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شكر وتقد يسر 

أقدم خالص شسكرى > وعظيم امتنانی ۰ وفأثق تقدیری لاتا نی الفاضل 
فضيلة الاشتاذ الد كتور عوض الله جاد حجازى الذى أشرف على هذه الرسسالة 
التى أقدمها اليوم الى قسم الد راسات المليا / فرعالعقيدة » وذ لك لما قام ينه 
نحوى من نصح وتوجيه ۰ لافى حدود الساعات المقررة رسميا بل كان الامر کسیر 
من ذلك حيث كان يستقبلنا فى أى ساعة من ليل أو نهار فى منزله من أجل بحوثنا 
بوجه مشرق » ونفس‌راضية مطمئنة » لم نر عليه یوم الكابة وعدم الرضا , كل ذلك 
كان باعثه سعة صدره ‏ حفظه الله ورعاه ‏ وطول باعه وخيرته فى الاشراف » وكثرة 
من عرفهم من طلابه الذين مروا به فى حياته العلمية » واننی اف أقدم له كلسة 
الشكر هذالا جد ها بحق ‏ تف بما یستحقمه من تقدير ۰۰ أقول هذا 
وفا* بما له علينا من جميل وعرفانا له بما قد م من تصح وارشاد ٠‏ 

كما أشكر جمیع العاملين فى الدراسات الملیا على ماقف موا لنا من تسهیبلات 


أثنا* دراستتا بالقسم وأشكر جمیی الاخوة والزملا* الذين ساهموا فى انجس ساح 


هذا العمل بما قد موه لنا من مراجع وبأى صورة كانت تلك المساهمة ٠.‏ »ءءء 


> الفهبرس ˆ 
المقدمسة ا هدر Fr SEER‏ 
الباب الاول 
التعريف بابن الجوزی ne‏ لاو اده جلما وم او 
الفصل الاول ۰ عصر ابن الجوزی ٠‏ أ ۰ ۰۰۰۰۰ : : ۰ ۰ 4 
أ الحياةالسيا ية RT‏ يكن 
ب س الحياةالاجتماعيسسة TE E‏ 
ج ل الحياة الملئيسسة وهاه سدم “و 
الفصل الثانی . حياة ابن الجوزی A a‏ 
أولا : 1 ل انسيه ب ال القيسسسه TU ae‏ 
ج مولده ع مقاط موم فو كوم ۲۲ 
د س وفاته A E ۰ ٠٠۰۰٠١‏ 
ثانيا : نشأته العلمية | ۰۰ ۳۹ 
ثالثا : شايخسه موم م۰ ۳۱ 
رایعا: مؤلقاتابن الجوزى م 4غ ین جر كوم 
الباب الثانسی 
موقف اين الجوزى من قضية التأويل EYE as‏ 


الفصل الا ول . المحكم والمتشابه ۰ والتأويل والتفویض 
وآراء العلما* فى ذلك ۰۰۰ 1۷ 
المبحث الاول . ورود ألفاظالمحكم والمتشابه فى القرآن ‏ ۸ 


الكريستم 
أولا : القرآن كله محكم Ee‏ هو م و EA‏ 
ثانیاء القرآن كله متشابه 1 BE e‏ 
ثالثا ‏ القرآن بعضه محكم وبعضه متشايه اك م وه 
المبحث الثانو . معنى المحكم والمتشابه فى اللفة وقی 
1 أصطلاح ١‏ : »هم 
مغتى المحكم قى اللقة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 6 


ب 


أقوال السلف فى المحكم والمتشايه . . . .۰۰۰۰ ETE‏ 


أقوال الاشّاعرة فى المحكم والمتهايه ٠...٠: . ٠...‏ . 
أقوال المعتزلة فى المحکم والمتشابه رو 


المبحث الثالث . مناقشة الارا* وبیان الراجح متها 


البحث الرابع ۰ فى التأويل و 
أولا : ورود لفظالتأويل فى القرآن الكريم . :۰۰.۰۰ 


ثانيا : معنى التأويل فى اللغة وفی اصطلاخ العلما* 
سيب نزول آية آل عمران . ETE‏ ا 
الخلاف فى الوقف فى آية آل عمران م ا و 
بيان الراجح من أقوال العلماء فى المحكم والمتشايه 
البحث الخاس ۰ التقویض ۰۰۰۰۰۰۰ تج 


الفصل الثانى . فى الصفات بوجه عام .۰۰۰.۰۰ 


الاشساعرة ..... ی RR‏ 


الكرايلة ۰ ETE‏ هم وا 
رأى ابن الجوزی فى صنات المعانی ما ور 


الفصل الثالث فى الصفات الخبرية 0 


. الفلاسفة والمعتزلة ۰ واه ع عرض ههه ها وآ رط ع جاه هه 
الا اعرة ا 
الکرا 0 كام ESR‏ و هم 


موقف ابن الجوزی من الصفات الخبرية ده بخ موز ور 


الفصل الرایع ٠‏ مقارنة منهج ابن الجوزی يمنهج الامام 
احمد ‏ رضي الله عنه ‏ فى الصفات الخوریسة 
الخضساتمة ...... م ام فاو م ةو م ةا ممم ةمامث 


يسم الله الرحمسن الرجیشسیم 
(( مقسد مسستة)) 
الحمد لله رب المالیبین »والصلاة والسلام على تبینا محمد وعلى آله وصحبه أجممین* 
أما بعد " قا ن من تعم الله تعالى «ترنيقه أن التحؤهيقسم الدراسات العليا بكلبسسة 
الشريعة والد راسات الاسلاميسة » يجامعة الملك عبد العزيز يعكة المكرمة » لإكمال دراستی التخصصية 
في ( العقيسدة الاسلامية )) , وذلك لط للمقيدة من أهمية عذای في السلوك الإتسسانسي 
هي التى تبنى عليہا جميم الأعسال الشرعية » نما لم مو من الانسان ويعتقد برجود پالمه ا دارم 
کے قا وأنه سیحاسب الإنسان في الآخرة على ما قد م من عمل »إن خيراً فخير » وان شسراً 
نشسر: ارم يمتقسد في الله وفي الجزا” ٠ا‏ قأم بعمل الثیا شع »من صلاة ‏ وزكاة » وحسسج + 
وغيرها » ومالم يو من العيد بيو الجزاء والحساب »ما أحسن مماملته لالخرين ,من احسسسمان؛ 
! لى الجسار ء وير بائوالدین »وصد ق في المعاملة وغير ذلك ٠‏ 
ولم كانت المقیسد ة السليمة لہا هسذه الأهميسة ءمكث الرسول علهه الصلاة والسلام في مکسسة 
يدمو أهلها إلى تصحیح عتيسدتهم » رترك عیادة الأوثان , واخلاص العيادة لله الواحسد الدیان 
مسدة ثلاثة شر ماما * 
ركان الأساسالسذى تقو عليه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لامكا يد ور على فلاشسة 
محاور أو فلاثة اتجاهات هي * 
الاتجستاه الأول * 
<< دعوة المنكرين لوجود الله تصالی الذین يرون الموت والحهاة »وما یجری لهسم 
من مصائب الدنيا انم هي من قعل السدهر ,وأثر الزمان » وتعاقب الا سسام» 
كما آخبرتا الله تعالى عن اعتقادهم هذ! بقوله تعالى " ( وقالوا ما هي( لا 
حياتنا الد تيا نموت ونحيسا وما يهلكنا الا الدّهر )١()‏ ,لْحْذْ يدعو هؤلاء 
إلى الايمان بالله تعانی ء والتصديق بوجوده »ولم تكن هذه الدعسوة لتترقف 
عند هذا الحد » وإثما كانت مقد مسة لدعوتهم إلى توحيسد الله تعالى في العيادة 
ذلك التسوحيد الذ ىجات ت جعيم الرسل من أجل الدعرة اليه »وهو اخلا ص 
العبادة لله تمالى »رتفي الشريك عنه جل جلالسمه ٠‏ 


(۱) سورة الجائيسة آية (۲) اب 


الاتجاء الثاني " 
ت پڪ 1 
دعوة أولئك الذين آنا بوجود الله تمان :راب هوالذى يتصرف فسي 
الكون »ريحي وبميت ‏ وآمنوا كذ لك بالبسث وألجزا* ولكتهم معذلك جملسوا 
مه شركا” يتقربون اليهم بأنواع العبادة التي لايستحقها فهر الله تمسالی 
وحسده ,من ذبم » ونذرء ودما* وغهر ذ لك »یقول تعالى مخيرا مشیم " رألا 
لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوته أولها* ما تعبدهم إلا لمتربوتسا 
الى الله زلفى ) (۱) : 
الإتبساه الثالث" 
م ۱ الذين يۇ منون بالله. تصالی » ولك بهم ينكرون البيمث والجزا* بعد 
الميت» يقول الله تمالی مشيرا عنهم *( وضرب لنا مثلا ونسي خلة قال 
من یحی العظام وهي رم ) (5) . وتال تمالی "( وتالا أئذا كنا عظاما 
ورناتا أثنا لمبموثون خلقا جدیدا ) (*) دعرة هؤلاء إلى الإيمان بالبعث 
والجزا* ؛ والى توحید الله تمالی :وعدم اشراك غيره معه في الغيادة ٠‏ 
ولمسركلا متا معه و لا جميما » وإتما بحثتا سيتتاول مضوع توحيد الا سما ۶ 
والصنات » هذا المضوع لم يوجد البحث فيه في مصر التبي صلی الله علي 
وسلم » ولافي مصر الخلناء الراشدين ءلأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما 
كان ينزل القرآن علمهم يصف الله تمالی بأىصفة ءلم یناتشوها ؛لأن لختهم 
العربية » وسليقتهم السليمة كانت تعاونهم على فهم نصوصالقرآن الكريم وآیاته ۰ 
ومن هنا لم يحصل نزاع ولاخلاف في هد هم في موضوع الأسما* والصفات, ولكن 
لما كثرت الفتوحات الإسلامية » في الشام ءوالحراق » ومصرء واختلط العسر ب 
بشرهم من الأجاتب من الفرسرالروم , بدأ الخلاف يظهر في موضوع الصنات» 
لموامل فكرية وسياسية جدت بصد عصر اللنا* الراشدین ٠‏ ولما كان مضو ع 
الأسما* والصنات من الموضوعات المہمة في سائل المقسهدة ,وال کشسر 
الخلات فيها » والكلام حولها بين العلما* ء رأيت أن یکون بحتي لنمل درجسة 
الماجستير في هذا الموضوع وعند عالم من آشپر علما* الحتابلة » وهو (1 بوالخی 
ابن الجوزی) ۱ 


(۱) سيرة الزسر آية (۳) (۲) سورة يسآية (۷۸) 
(۳) سورة الاسرا* آية ( )1٩‏ ماب 


رتد كان اختيارى بحث هذا السیضوع عند ابن الجسو زئقائملا على أسباب شها  "‏ 
أولا * 
ل لقد حصل خلاف بين كثير من الملماء حول تحديد موق اين الجوزى من الصفات الخبرية » 


لز اي يرى أنه مؤول عقد معي لسن نی لفات ال ون * 
مل ,هذا تأقؤل ابن الجوزی وآراؤه في الصفات الخبرية سحل نظرء نما یری چ 
دعر أن ابن الجوزى وهو حنبلي سلفي الاتجاه ءلاسیما وأن ابن الجوزى قد ذکسر 
أنسه یمیسر من رأى الاما, آحمسسد ویدافع‌عنے ٠‏ ویر قريق ثالث " أن ابن الجوزى 
ضطرب في آراك المتعلقة بالصفات الخبرية ۰ (5) ۰ 


غير أننى أرى أن معظم هذه الأقوال من موق ابن الجوزى قي الصفات لاتستتد 
على بحث علمي ء فقد کان أصحابها يمتمدون ني أقوالهم هذه على كتاب ابن الجو زي" 
( دفعشيهة التشبيه ) فكل يحتج به في الجاتب الذ ی‌یری أته هو الصواب ٠‏ 
انیا" 
۳ أن ابن الجوزى نفسه ذكر قي بعض م لفاته أنه يعبر عن رأى الامام أحمد ويداقع ضه 
وبسبب هذ | الخلا ف القائم بين الملماء حول تحديد موف أبن الجوزى من الصفاتالخيرية 
من جببة » ودعوى أبن الجوزى آنه يقول يرأى الامام أحسنا وبدافع عته من جهسسسة 
أخرى » رأيت أن آدرس‌هذا المیضوع »كي نتبين حقيقة رأى ابن الجوزى في الصفسات» 
ومقدار علاقته برأى الإمام أحصد » رأن یکون هذا المیضوع هو البحث الذى أتقسد م 
به لتيسل درجسة الماجستير في ( العقدة ) بعنوان " 
(( ابن الجسسوزی بين التسأوبل والتقسلسسوسض)) 
وبعد اختیاری الموضوع » وموأفقسة مجلس تسم الد راسات الغليا عليسه :حارلت التخسطيط 
له ءورسم الشبج والطريق الذ ى سأسلكه في الوصول إلى الهدف من الموضسومء 
فكان أن تست الموضوع إلى مقدسة, وبآبين وخاتسسسة ٠‏ 
أما اللمقدمة " 
و EE‏ بینت فیها الد وافع والأسباب لاختيار المرضوعء وبينت الخطة والضیج السذ ی 
سرت عليه في كتاية هذا البحث ٠‏ 


(۱) مثل " إسحاق بن فانم العاشي ٠‏ 


(۲) کل " این تيميسة » وأبن رجب ۰ م لب 


وأما الیاب الأول " 
لو ب 1 

نقد جملته للتعريف بابن الجوزى + وهو يتكون من فصلين " 
الفصل الأول " 
7-۳ من عصسر ابن الجوزى وشتمل على د راسة النواحي القّية  "‏ 
ل السياة السياسية ٠‏ 
ب س البحيأة الاجتناميسة ٠‏ 
جب الحياة الملميسسة ٠‏ 
الفصل الثاني * 
erga‏ 


(حهاة ابن الجوزى ) 

ایا مهأ ع O‏ م 

با سد لقيميه ٠‏ 

جات ولس 6 

دساناته ٠‏ 
سب فا شات الملستة * 
سم مشايخه الذين تلقى عليهم العلم ونيد ة تصيرة عن أشهرهم ٠‏ 
رایعا * 


تسس سم لفات ابن الجوزی ۰ 
وأما الباب الثاني " 


اي 
نگان لبیسان موق ابن البسوزی من تصيسة التأيبل وهویتکون من أربحة مب 


الفصل الأول " 

۰ ۰ كان لبيان مصتى السحك والنتشابه ٠‏ والتأوبل » والتفيضء وآراه الصلماه في ذلك 
ویتگون هذا الفصل من خسة مباحث " سس ۱ 

العبحث الأول * 


ورود ألفاظ المحكم والمتشابه في القرآن الكرم * 


ممتی السك والتشايه في أللغة » ثم في اصطلام العلط* ٠‏ 


متاقشة الارا* وبيسان الراجح نپا ٠‏ 


المبحث الرايع اس 


في ( التأويل ) ویتتاول کلام نيه ما يني * 


ابا ورود لفظ ( التأویل )في القرآن الكريم » والممتى المراد به ٠‏ 
تانیا " 
ممنى (التأريل )في اللفسة وني أصطلاح الملما* ٠‏ 
المع سجن 
00202020202000 في (التفیض) وبيان العتصود به عند العلماء ٠‏ 

ويمتير هذا الفصل بمثابة التأنُسيسللقصول التى جات بعسده ٠‏ 
فا النصل الثاني" 


ققد كان لبیانترا* العلما* في مشكلة الصفات بوجسه عامء وبيان رأى ابن الجوزى 


آما الفصل إلثالثك" 
سس 


وأما القصل الوایم 


قد كان لبيان الصفات الخبرية »ورأى أين الجوزی نیها ۰ وقدار صلته بارا * 
الفرق الاسلامية ء وكذ لك برأی السلف ٠‏ ۱ 
فقسد کان للمقارتة بين رأى ابن الجوزی في الصفات الخمرية ,ورأى الامام آحصد 
رضي الله عنسه نيها ٠‏ 


وأما الخاتمة* 


نقد ذكرت فيها النتائج التى توصلت إليها في هذا البحث ٠‏ 

هذا ولقد واجهتی صعربات كثيرة في اعد اد هذا الیحث وکتابته پا 
أن ابن الجوزى ترك م لفات كثيرة وتعد دة » أفلبها مخطوط » لم محظ بالطيم » 
ولا بالتخريح »سا اضطرئي إلى التردد على كثير من العکتبات العاسة والخاصسة 
في القاهرة » والوياضومكتية جاممة الملك ميد العزيز بمكة وجدة ۰ وشها" اختلاف 
آرا* ابن الجوزى رتعدد أقراله في السألة الواحدة سا يضطلسياحث ممه 
أن يقرأ له أكثر من کتاب في هذه السألة » ويحاول أن يبين أى الرآیین أسبسق 
وأى الکتایین كان أولا » وهو عمل شاق محتاج .إلى معرنة زمن التألیف ومقارنسة 
الأسلوب ٠‏ 

واتی اذ أتقدم برسالتي هذه إلى قسم الدراسات العلیا في كلية الشريصسسة 


۾ لپ 


عه "اله 


والدراسات الاسلامية بجاممة الملك ميد المزیز بكة الكرسة وإلى أعضاء لجنة الحکنسسم 
المحترمين , أرجو أن أكون قد وفقت إلى الفاية التى أنشدها من خلال هذا البحث ؛ ومي تمرف 
حتبتة رأى ابن الجوزى في مضوع الصنات , وأن أكون تد وصلت إلى الحق فیسه ٠‏ 

والله نسأل أن یکون عملنا هذا خالصا لوجپه الكرم ءإنه شعنم مجهب ء وآخر دعواتا آن‌الحمد 
لله رب العالمین » والصلاة والسلام, على أشرف الأنيياء والمرسلين , تبینا محمد وعلى آله وصحیه 


٠ أجمعيسن‎ 


(( الاب الأول ) 


نسي 


(( التمريف بابن البسسوزى)) وشتمسل على تصلیسسسسسین* 
التصسل الأول " مصسرابن الجسسسسوزى* 


التصسل الثاني " © حياة أين الجسسسسوزى ٠‏ 


« الل ال و ل)) 
(( صسسسر اين الجسسوزى) وشتسسل علی التواحسسي الآتهسسة " 


أت ال اة المسياس سس ةة ۰ 
بت الحيسساة الاجتاية» 


چات الي اة الملسيسةه٠‏ 


مسجد 


عاش‌این الجوزي في القرن السادس‌الپجری على ما سهأتي بياته إن شاه اله 
عند الكلام على حياة اين الجوزى في الفصل الثاني ۰ والقرن الساد س‌الپجتقسر ى 
يمنى أنه محاصر للدولة المباسية التى اد حكمها من عام ۱۳۲ ه حسسستى 
سقوط بغداد على يد التتار في القرن السایح عام ۱5 ف » ولسنا معئيين هنا 
پدراسة الدولة العياسية تقصيلا »رلا ببيان الأدوار التی‌مرت بها ءوکسسن 
يعكننا القول " إن الد ولة المباسية قد مرت بفترات من القرة والضعف »وا ن 
أزهى عصيرها تد انتبی في منتصف القرن الثالث الهجری ء آما بعد ذلسسله 
فقد امتراها التحلل والضعف ءوأنه كانت هناك دولات تائمة دلخل الدرلة 
العباسية »كان لهذه الد وبلات في بعض الأحيان الحكم والسلطان »ولم یکسن 
للخلينة العياسي سوى الاسم والرسم فقط :أا التصرف في الدولة تكان مقوم به غهره 
من السلاطين * الشزتسویین »أو السلجوتمین » أو القاطميين » والذ ی‌یننیتا هنا 
هي الفترة التى عاش نهها ابن الجوزی » ومي تتد من‌مام ١117-51ههء‏ 
رهذه الفترة تعاصر ( دور الاتحلال العياسي ويداية نهایتهم )(۱) وني ذا ت 
الوقت سوني الطرف المقایل - تعنی سهادة سلطان السلاجقة »حیث اتسع سلا“ 
حتی فاق سلطان البيت الغزتوی » وكان عصرهم أكثر ازدهارا وملكهم أعظم رتصسة » 
وقوتهم أعز سلطانا وشعة ۰۰۰ والی السلاجقة يرجم الفضل بعد الله فيتجديد 
قوة الاسلام » واعادة تكوين وحدت السياسية ۰ (۲) 

وللباحث أن یتساعل " من هم السالجتة ؟ ومن أين اتوا ؟ وکیف دخلسسسوا 
بنداد ءوصارت لهم هذه التوة والنعة في ظل الد ولة المياسية ؟ وللا جليسة 
على هذه الأسئلسة نيد دراسة مصر ابن الجوزی بالحياة السياسية ٠‏ 


(۱) الخولي* 
بجاممة 


أبن الجوزی الوامظ س ۱۷ ۰ رسالة دكتوراه » مخطوطة في كثبة كلية أضول الدمن 
الأزهر ٠‏ 


(۲) د ۰ حسن ابراعیم حسن »تاريخ الاسلام 3/4 الطبمة الأولى ۱۹۱۷ 


م ب 


| الحهساة السياسيسة * 
تسب السلاجقسة إلى سجلوق بن تقاق آحد رۇ ساء الأتسسراك(1)» 
والذين کا نوا بسکنون فيما ورا* النهر ۲(۰) يقول ابن خلكان" إتهسم 
کارا يسكئون فيما ورا* النهر » في موضع بهنه وبين بخاری‌سافة مشريسن 
فرسسشا ٠٠٠‏ وان عددهم يجل عن الحصر والاحصا* , وكاتوا لا 
يديئون بالطاعة سلطان ءواذا قصدهم جمم لاطاقة لهم به دخلسوا 
المفاوز ؛ وتحصنوا بالومال » فلا يصل إليهم مسد ٠‏ (۳) 
وقد ذكر ابن الأثير في سببإسلام السلاجقة أن سجلوق بن تقا ق 
لما شب من الطوق ويلخمبلالرجال «ظهرت عليه أمارات التجاسة 
ومخايل الذکاء »وتف بعلو الهمة ؛ وسعة المتل » والكرم حسسسسستق 
استمال تلوب رجال الدولة إليه .نقربه ملك الترك إليسه ءولقبه بلقب 
(سباشي) وستاه " قاکد الجیش,ولکن زوجسة الملك أوجست منسه 
خيفسة لعا رأته من طاعة الناسله »وانقهادهم إليسه » وحملت الماك 
على قثله ٠‏ 
ولما ملم سجلوق بالخير شي على حیاتسه قسار على راس جما 
إلى دار الاسلام »وتسول إلى السدين الحنيف » وصح إيمائسه علوأقا م 
هو وشيرته بنواحي جنسد (5), وأخذ ضير على بلاد الراك » 


(۱) د ٠‏ حسن ابراهيم " سس تاريخ الاسلام ۰۱/6 
(۲) المراد * نهر سيحون " وهو بنتح أوله وسكون ثانيه وحا* مهملة وآخره نون »نهر مشهور 
كبير ما ورا* النهر » قرب -خجنسده »بعد سبرقند »یجسد في الشتا*حی تجوز طسی 

جسده_ القوائل ؛ وهو قي حسسد ود بلاد الترك٠ ٠1‏ ى ٠‏ ياقوت الحموى معجم البلد أن ۲۹/۲ 

(۳) اين خلکان - ونيات الأميان ۱۰۰/6 »الطیعة الاولی ستة ۱۳۱۷ ه ء ۱۹۹۸ م 

(؟)جند " بالفتم ثم السکون ء ود ال مہملة › اسم مدينة عظيمة في بلاد ترکستان ء بینها ویسن 
خوارزم عشرة یام تلقاء بلاد الترك ,ما ورا* النهر ء قريب من نهر سیحون » وأهلها سلسون 
ينتحلون مذهب أبي حنيفة ۰1۰ھ ۰ یاقیت السموی ۲/ 114 


م لب 


۳ 


الذين كانوا لایزالون على الكفرء ركان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمین الذین يعيشو ن 
قي بلاده ءوقد طرد سجلوق عمال هذا العلك »وضم بلاده إلى بلاد الاسلا, (۱)» 
وقد عمل السلاجتة على توسيع ملكهم حتى أصبح أعظم رقعة » وقوتهم أعز سلطانا ومنعة» 
الأمر الذى دفسیم إلى التطلم إلى دار الخلاقسة العباسية ببغداد ءإذ أرسل محمد 
أبن ميكائيل بن سجلوق , الملقب طفول بك «يستأذن الخليفة المباسي في دخول 
بشداد ءثارسل الخليفة المباسي إلى طقول بك یستتیضه على السير السسی 
المراق » وذلك بعد أن تأكدت الوحشة وظهر الخلاف والشقاق بين الخليقة والحار.ث 
البساسیری (۲) » پسیب ما صح عند الخلينة من سوه عقيد©» ء وشهادة جماعية مسن 
الأتراك ده أت عازم على شهب دار الخللشة »وب قد کاتب التاط‌ریسسن 
في مصر بالطاعة لهم »وخلم ما كان عليه من طامة المباسيين :وأئه يريد القبسض 
على الخليفسة ,وما ن كتب الخليفة إلى طفول بك ,يأذن له في دخول بنداد سعتی 
أنقض أكثر من کان مم اليساسيرى › عاد را إلى بخداد سريما »وأجسعرأيهم على قصد دار 
البساسيرى ؛ ومني في الجانب الغوبي » تأحرترها وهدموا أبنيتها ؛ووصل السلطان طفول 
بك »إلى بشداد يوم الإثنين الخاسروالعشرين من شهر رضان من سنة ٠٤۷‏ ه وذ لك 
بعد أن تقدم الخلينة إلى الخطباء بالخطبة لطفول بك يجوامع بنداد ؛ تقطب له یسوم 
الجممة » الثامن والمشرين من رضان من السنة ذاتها ٠‏ (۳) 

وقد عمل السلاجقة منذ توليتهم السلطة على استعادة ننوذ الخليفة المياسي على 


الأجزا* التی افتصبها الشيمة الفاطميون في سصر .مش بدمشق والرلة , وبيت المقد لگ 
سا أدى الى ثقة الشليفة بالسلاجقة »وتفويضهم في شثون البلاد والعباد * 


(۱) ابن الاير ,الكامل 7٩‏ 2۷6 يرت للطياصسة - 

(۲) البساسيرى »هو الحارث بن أرسلان البساسهرى التركي «كان من مماليك بها الدولة» 
ركان آولا نملركا لیجل من أهل مدينة بسا ,قنسبإليه نقهل له " البساسيرى بوتلقب 
بالملك المظثر »م كان مقدما كبيرا عند الخليفة التاث بأمر الله .لایقطم آمسسرا 
دوته »وخطب له على ضابر العراق‌کلها ٠‏ ابن كثير »البداية والنهاية 46/15 
مطبمة السعادة 

(۲) ابن كتير , البداية 11/۱۲ وابن الأثير , الكامل ۱۱۰/٩‏ حوادث ۲٤۷‏ ف 

(4) د ۰ حسن ابراهيم " ألنظم الاسلامية 18 عن اين الجوزى الوامظص! ٠‏ 


ملب 


ست 1۲ ننه 


يصف أبن الأثهر لجتماع دار بين السلطان طفول بك والخليفة في بغداد سنة ٤١‏ ٤ه‏ 
ركان ذلك بعد أن تم للسلطان الاستيلاة على الموصل وأعمالها ,وتسلينها لأخيسسنه 
ابراهمم يتال » فيقول أبن الأثير "( نقال الغليفسة لرئيسالرؤساه * قل له إن اسر 
المو شین شاكر لسعيك ,حامد لفعلك »ستأنس‌يتريك »وقد ولاك جمیح‌ما ولاه اللسه 
من بلاده »ورد عليك مراعاة عسباده ,فاتق الله نیما ولاك , واعرف تعدتسه عليك نسي 
ذلك ء واجتهسد في تشر العدل وف الظلم » وإصلاح الرعيسة , وأمر الخليفة بإقاضة 
الخلم عليه ۶ وخادلبه بملك المشرق والمغوب ) (۱) 

ولكن على الوم من هسذه الثقة الكبيرة والصلاحيات الواسعة النطاق » الستی 
مشحها الخليفة للسلا طمن » وعلى الرغم من الفتوحات التى كان يقو بها السلاطسسن 
لصالح الخلفاء »تان أحسد! من الطرفيسن لم يحاول باد ‏ الأمر استقلال سلطساته 
أو نفوده ضنسد الآخسسر ء بل قامت بين الأسرتين ضلات اتسمت بالروح الطيبسة» 
والعلاقة الحستة باذ كان الخليفسة اذا ما ارتقى العرش؛یبعث الى السلطان السلجوقي 
لأخذ البيعة له »كما یلتس‌السلطان السلجوقي يعد توليته السکم التفويض من الخليفسة 
في قيامه بالممل »یقول ابن الأثير في وصف هذه الملاقسة التبادلة بين الفريقيسن" 
( وجل سالخليفة جلوساً عاما سایع‌جماد ی الأولى سنة ٤٠١‏ طه وشاثه الرسل بتقليد 
الب أرسلان للسلطنة »وسلمت الخلع بشهد من الخلق » وأرسل اليه من السديوان » 
لأخسة البيعة ,۰۰۰ توصلرا اليه وهو بتقجوان (۲) من أذربيجان »فلبسسسس 
الخلم وبأيسع للخليقسة ) (۳) 


1٣٤ ہے‎ 1۳۳ ۸٩ الكامل‎ )۱( 

(۲) نقجوان " بالقتح ثم السکون » وجمم » آخره نون وهو يلد من نواحي (لران ) 
وهو تخجوان » الحموی ٠‏ معجم البلدان ۰/ ۲۹۸ وتال في موضم آخر ص ۲۷۱ عند 
ذکر تخجوان " وبعضیم یقول " نقجوان ۰ ۰۱ه ياقوت الحموى ۰ 

و اران ) بالقتح ء وتشديد الواء وألف ,ونون " اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة ۾ ٠‏ 
وبين أذرييجان رآران تهر يقال له " الرس:کل ما جاوره من تاحية المغوب والشمال» 
فهو من ( آران) ء وما كان من جهة المشرق فهو من آذربیجان ۰۱۳۰/۱" معجم البلدأن 
(۳) الکامل /٠١‏ ۳۰ 


ب 


2 لس 


ولم تقتصر تلك العلاقات الطببسة , والصلات الحسنة على مجال السکم والسهاستة 
فحسب ,بل عملت الأسرتان . السلجوفية والمباسية ‏ على تقوية تلك الروابنسسنط 
پرباط الصاهرة ينما »ففي سنة ۲۲۸ ه علذ التائم بأمر الله .غلم أرسلان خاتون » 
اينة داود أي السلطان طفول بك ». (۱) كما تم عقد آخر للسلطان طفول بك على 
اپتة الخليفشة القائم باسر الله سنة ٤‏ 5) ه , وکانت الخطبة قد تقدت سنسسة 
۳ ه وقد جمم‌السلطان طنول بك الئاس وعرفهم أن هت سمت‌به السسسی 
الاتصال بهذه الجهة النبوية » وبلغ من ذلك ما لزيبلقه سواه من العلوك ٠‏ (۲) 

ولم يكن غريبا أن تنشأ بين السلاجقسة والخلفا* هذه الروابط الوثيقسة وحذه الثقة 
التباد لسة »إذا علمنا أن السلاجقة كا چُمتنتون مذهب أهل الستة وهو صذ هب الخلفاء 
| لمباسيين »ذلك أن الاتفاق في الذهب من أقوى العوامل على تقارب القلوب » رتالف 
النفوس؟ 

يقول ابن كثير في وصف السلاجقة ۰۰۰۳ كان السلاجقة الأتراك یحبون لمعل 
الستة ویرفعون قسدرهم ۰) (۳) 

ولکتتا اذا ما عدنا بالذاكرة إلى سيب دخول السلاجقة بشداد »وهو ضعف الخلائسة 
المباسية في القضا* على الحارث ال بساسيرى » داعية الشيعة الفاطميين في مسر + 
لم يكن الأسر بعد ذلك ستنربا أن يمود الخلفا* الى ما كانوا فيه من الضمف والهوان» 
وأن يبلغ يهم الضعف إلى مغادرة بغداد خودفا من السلطان وجنده .بل وتمد ی الأمر 
إلى تہب دار الخلافة ءویزداد الأمر سر۴ والخليفة ضعفا »إلى درجة أن بقسسع 
الخليفة أسيرا في بم ضالأحيان في يد السلطان السلجوقي » وذلك بعد أن استيسسد 
السلاجقة بالط ءومزتوا عرى السسيسة والوگام , التى كانت قائمة بين الأسرتيسسن » 


ولتذهب إلى كلب لكر بعش الشواهد على ما حدث بين السلاجقة والخلفاء ٠‏ 


(۱) الكامل ۸٩‏ ۲۱۷ 
(۲) الکامل لابن الأثير ۲۰/۱۰ 
(۳) أبن كثير البداية والنهاية ۸۱۲ ١١‏ سوادث 11۷ ٠‏ 


ان 6 1 سم 


فضي سنة ۰ ۲ مه جدت تلاف بين الخليفة السترشد بالله والنلطان سحسود بن 
محمد بن ملكشاه ,سا آد ی إلى خروج الخلينة وأتبامسه إلى الجائب الغربي سسسن 
بغداد »وقد حدثت ناوشات بين صسكر الطرنین اترتب علفها دخول جماءة من عسكسز 
السلطان دار الخلافسة , وتتكنوا من نهب التاج ؛وحجر الخلينة أول السررمسسسن 
سئة (5مهاء )١(‏ 

وني سنة 1ه شبت سرب بين الخليفة السترشد بالله وبين السلطان سصود 
في شهر رضان › وقد إنتهت الخسوب بأسر الخليفة ۰ (2) 

وفي سنة «لاوى تشبت الحرب بهن الخلينة الراشد والسلطان سمود ١‏ وذ لك عندما 
إمتتع الخليفة أن يسلم للسلطان مبلخ أربعمائة آلف دينار » ثبت على السترشد بالله ‏ » 
وقد إعتذ ر الخليفسة الراشد ۽ بآن المال كله كان مم السترشد بالله ,وقد نيب قسسي 
هزیشه التى آسر نیها ۰ (۲) 

وني سنة ۱ ههه في ذاى الحجة حاصر السلطان محمد بن معمود بشداد » بعد أن 
رفض‌الخليفة أن يلبي طلب السلطان " أن يشطب ل بمقداد والمراق ٠‏ ©) 

وبعد هذا البيان الميجز عن الحالة السياسية في عصراين الجوزى يظهر لتا بضع 
سياد ة المذهب السنى ‏ الذ ى كان يعتنته كل من السلاجقسة والمباسيين »وهم كسام 
البسلاد فلم يكن إذاً مناك أى تأثير مماكسعلى اتجاه ابن الجوزى »من التاحيسسة 
السياسية ءإِد أن کل ما حدث من حووب آنذ اك لايخلوا من أن تكون حريا بين السااجقسة 
ژالمیلتمبین , وأتصار الشيمة القاطمیین ,أو آن‌عکون بين السلاجقة والمباسييسسن » 
لامن أجل المذهب ١‏ ولكن من أجل السلطة والتقوذ سس ١١‏ 

هذا بالنسبة للحروب الداخلية التى يكون لہا الأثر الفعال نسي اتجايشخصط ٠‏ 

ولكن ترى ما هو أثر هذه الحروب الداخلية على الحياة الاجتماعهة ؟ اذ- ما مسن 
شك في أن لكل من البهد وث والإستقرار » والفوض والإضطراب أثرا على سلوك الأفراد والجماعات 
من الناسية المعاشية والسلوكية » وفي الفقرة التالية ‏ وهي الحياة الاجتماعية يظهر لنسا 
مد ی الأثر الذ ى تركته الحووب الد اخلية »وبا لله التونيق» 


(۱)اين الأثیر - الکامل ۱۰/ ۱۳۰ حوادث ۰۲۰ (۲) الکامل ۸۱۱ ۲ 
(۳)اثکامل ۳۵۶۱۱ (؟) الصدر السابق ۲۱۲/۱۱ 


م أب 


اس 


ب ل الحياة الاجتماعية " 


آما الحيأة الاجتماعيسة في القرن السادسالبجسسسرئه 
تقد سارت تبما للحياة السياسية التى سادتها الفضسسی 
والاضطرابات » لتيجة للحروب الد أخلهت التى كانت قائسة 
بين الخلفاء والسلاطين من أجل السلطة ءوالتی شناست 
| لحكام عن رعاية أحوأل الأضة »والنظر في صالحها : والمحافظة 
على أمنها واستقرارها ممأ أدى الى انتشار الفساد الخلقي بين 
| لمبتسع اذ شاع بين التاسب آنذاك ب شرب الخمسسرء 
والزتسا » والسرقسة » وأكل السربا » وتطفيف الكيال »وتطسم 
الطريق5 وغير ذ لك ٠‏ 
واین الجوزى شير من يصف لا الحالة الاجتماعية في بفسداد » 
في ذلك الوقت ‏ اذأنه أحد آبنائها مولدا ونشأة » نهسو 
اذ ن الخبير بأحوال الناسهناك »تول ابن الجوزى" 
( تذارت الى النأسفرأيتهم يتقسمون بين عالم وجاهل Luli‏ 
الجهال »فانقسموا » نشیم سلطان قد ربي في الجيل 
ولي سالحوير ؛ وشرب الخمو رء وظلم الناس» وله عمال عسلى مثل 
سالسه , فهؤلا* بمعزل من الشهر بالجملة* 
اوشكع تجار همتهم الاکساب وجمم الأموال , وأكثرهم لاي د ى 
الزكاة , ولایتحاشی من الربا »فهو لا* في صور الناس ٠‏ 
فش آرباب مساش+یطففون المكيال » ويخسرون الميزان » 
ويبخسون الناس» ویتصاملون بائربا »وهم في الأسواق طول 
النهار ‏ لاهمسة لهم الا ما هم فيه ء نأذا جا* اللهل وقموا 
نهاما كالسكارى » قہسة أحدهم ما يأكل ويلتذ به » ولیس 
عند هم من الصلاة حبر »فان صلى أحدهم نقرها “أوجسع 
بينهطا؛ (۱)فپوّلا* في عداد البهائم ٠‏ 
ومن الفا " ذووا رذالة في جمیم أحوالهم »فببذا کتسساس 
ومذا زبال , وهذا تخال وهذ! يكسح الحش فيؤلاء أرذ ل 
القوم ۰ (۲) 0 


(۱) لعل الصواب" بينہا . آی‌بین الصلوات » ويحتمل جم بين الصلاتین ٠‏ 

(؟) لعل مراده " أنهم لايتحووا التجاسة »أو يبطون آدا* العبادات ءوالا قان هذا العمل 
لاینکره الدين لذاته »بل یحث‌علی مزاولة الأعمال التى تكف صاحبها عن التسول » وتبعده 
عن الناقة والاحتیلر ۰ ب 


a‏ من يطلب اللذ ات ولايساعد» المعاشء فيش ألى #طم الطريق : وموّلا* 
أحمق الجماعسة »اذ لاعيشلهم »فان التذوا لحظة بأكل أو شرب ؛ فحركت الرسسح 
قصبة هربوا خو نا من السلطان .وم أقل بتاعم ,ثم القتل والصلب مسسسسم 


شم الأخسسرة ٠‏ 


كل أرباب قرى قد عمهم الجهل ٠‏ وأكترهم لایتحاشی من تجاسة »فهم في زمرة 
البقر » ورأيت النساء يتقسمن أيضا »نشين الستحسنة التى تبغى ٠‏ 

ونت" الخاعنة لزوجها في ماله » وشین " من لاتصلي ولاتعرف شيئا من الدین 
فبؤلاء حشو التار .ناذا سمعن موعظة فانباکنا (۱)سرت على حجر .واذا قر 
عتدهن الترآن تكأتين يسمعن السمر» 


وأما العلا" المبتدئون مهم ينقسمون الى دی ية خبيثة يقصد بالملسسم 
المباهاة لاالعمل ؛ویمیل الی الفسق ظنا أن العلم يدفععنسه ءوائما هو حجة عليه ٠‏ 
وأما_الستوسطون و المشعويين ۰ _ تأكثرهم ینشی السلاطين + ويسكت عن انكار المتكرء 
وتلیل من العلماء من تسل له نيته ؛وبحسن قصده ,تمن آراد الله به خسبسرا 
رزقه حسن القصد في طلب العلم »فهو بحصله لبنتفع به وينفع ,ولايبالي بعسل 

مما يدك عليه العلم ,فتراه يتجاقى أرباب الد نيا » ويحذ ر مخالطة الموام » e. ٠‏ 
نان مخالطتهم نتنسة في الدين ءالا أن يحترز مجالسهم ء ومعنصیم من القول ف يقول 
هو ويكلقهم السماع : فسذاك الذ ی‌ینفع‌وینتفع» )٠‏ (۲) 


(۱) لعل الصسواب " کاتسا مرت ٠‏ 
(۲) ابن الجسوزی * صیسد الخاطر فصل (۲۰۰) 


نت ۷اه 


ولم تكن هذه ألصنات العتقدمة للمجتمماليغداد ى س في ذلك الؤقت ظاهرة فقسط 
لمن ولد ونشأ في بداد كاين الجوزى » بل كانت ظاهرة وبشكل واضم , وآخسدة 
الطابع السائد للمجتمم آد ذ اك » تظهر للخريبكما نظپز للم ؛ فأين جبسسسر 
الائد لسي مثلا ب يصف لتا في رحلتسه مجتعع بد اد آنذاك ‏ ولایکاد یختلف 
عما قاله ابن الجوزى ,وا ن اختلقت العبارات ء اللهم الا ما لسه منهم تجاه 
الغرياء عن بشداد »باخباره غريبا عنها ووافد! عليها » يقول ابن جبير في وصف 
آمل بداد " ( راما آملها نلا تكاد تلقى منهم الا من تصنع بالتواضم ریسسا*» 
وبذهب بنفسه عجبا ركبريا* » ويزد رون الغوباء » ويظهرون لمن د وتم الأتقة 
والابا* » ويستصفوون عمن سواهم الأحاديث والانبسا* قد تصور كل متهم 
في ستقده وخلده أن الوجود كله يصغر بالاضافة لیسلده ءفیم لايستكرمو ن 
في معمور البسيطة مثوى غسير مثواهم »كأنهم لايعتقدون أن لله بلاد! أوعباد ا 
سسواهم »يسحيون أذيالهم شرا وبطرا ءولایفیرون في ذات الله منكرا ء يظنسسون 
أن أسنى الفخسار في سحب الازار »ولایملسون أن نضله بعقتض الحدیسسث 
المأثور في النار » یتبایمون بيتهم بالذهب ترضا »وما منهم من یحسن للسسه 
فرضا » فلا نفقة فيها الا من دينار تقرضه » وعلى ید ی مخسر للمبزان تعرضسسه » 
لاتكاد تظفر من خواص أهلها بالورع المفیف ءولاتقم من أهل موازينها وكاييلها 
الا على من ثبت له الوسل في سو رة التطنیف » لایبالون في ذ لك بعيب »كأتهسم 
من بقأيا مدين توم التبى شعيب » تالقویب فيهم معد وم الارفاق » ضاف الاتفسا ق 
لايجد من أهلها الا من يعاطه بنفاق » آزیپش‌الیه هشاشة انتفام واسترفسساق 
كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحسة على شرط اصطلاح بينم وأتفاق ‏ فسوه 
معاشرة أبنائها یشلب على طبع هرائها » وماشها » ويعلل(١)‏ حسن السموع مسن 
أحاديثها وأتبائپا »أستغفر الله آلا فقہائعم المحدثهين » ووعاظهم المذكريسسن» 
لاجرم أن لهم في طريقة الوعظ والتذكير 50 التتبيسه والتبصسير ؛والشایر ة 
على الانسذار الشف والتحسذير »مقامات تستئزل لهم من رحمة الله تمسالى 
ما يحطكثيرا من أوزارهم » ويسحب ديلل العفو على سوث آثارهم » وین القارصسسة 
الصا “أن تحل بدیارهم » لكنهم معهم یضربون في حديد بارد » وبروعون تفجیر 
الجلاسد , فلا يكاد یخلویوم من أيام جمساتهم من واعظ يكلم فيه »تالموفسسسق 
فبهم لایزال في مجلس‌ذکر آیاسه كلها » لهم في ذ لك طويقسة مباركة طلتزمة) (5) 


۰ يضسعق‎ )١( 
۱۳۷۹ ء دار بيروت للطباعة والتشر‎ ٥ این جبیر س رحلة أين جيير ص4 11س‎ )۲( 


م لب 


~۸ 


ولما كان الغوضمن دراسة الحالة الاجتماعيية ني عصر ابن الجوزى مهسو 
التعرف على الأشر الذ ی أحدتته هذه السالة في الك أثير على اتجاهسه ءاه 
یکننا أن نقول وبكل تأكيسد " بأن الحالسة الاجتماعيسة لم يكن لها أىأشسر 
عليسسه ءوذالك استناد! الى ما قاله موعن نفسه وهو يخاطب ولسده ني رسالىة 
منصحه تیا آسماها "( لنتسة الكبد الى نصبحة الولسد ) ءيقول ابن‌الجوزی* 
( وما ذل أبيك في طلب الحلم ءولاخیجح يطف ني البلدان كغيره من الوا ظه 
ولابعث رقعة الى أحسد یطلب شه شيشا ١وأموره‏ تجرى على السداد )۱(۰) 
وهسذا الكلام ان صح س مدل على أن الرجل شريف النقن؛عالي البمسستة» 
لم يف يباب أصير ء رفبة أورهبة » وکان زاهد! في الدتيا «قأنعا بط قسم | لله 
له «رأضياأ به ء ولم يتخسذ العلم وسيلسة للكسب الماد ى » ولكسن 
هذه السالة الاجتماعية السيفة قد أثرت تيء ,من تاحية تقسده 
للمجتصم ,وب لغذته له في التقصير في أصور السدين ء ولم يسلم مسن 
تقسده العامة , والناصة »وخر شاهد على ذلك كتابه " تلبيس الهس سس 
أوتقسد الملمساء ٠‏ 


( )مفتة الكبد ص؛ ١‏ عن ابن الجوزى الواعظ ص ۱۵ رسالة دكتورأه مخطوطة نسي 
كلية | صول الدین يجامعة الأزهسسر ۰ مب 


سم مه 


جب الحياة العليسة * 


بالرغم مما أصاب الحياة السياسهة من اضطراب » بسسيسب 
الحروب الد اخلية التى كانت قائمسة بهن الخلفاء والسلاطسن» 
وبالرفم مسا أصاب:الحياة الاجتماميسة من تدهور واتحسلال» 
كما تقدم بيانه تفصيلا ب آلا أن الحيأة العلمية کانیسست 
مزدهرة جسدا ,نالعلما* کانوا يقومون بواجباتهم تجسه 
الأسة من تحليم ٠‏ وتبصير بأسور الدين خير تسسسام؛ 
لم تلهم الفتن الد اخلية ءولم يفت في ضدهم ما حسسل 
پالاسة من انسراف عن السدين ء وفساد اخلاقي فسسسي 
تصرناتهم ومعاملاتہم معربهم وأشهیم »یدل لذ لك ما سسيق 
أن ذكرناه من تسول ابن جبير في وصنه مجتمع بنسد اد 
س في ذلك الوقت ‏ أذ يقول " ( ٠٠٠‏ الا فقاسسم 
المحدثين » ووعاظهم المذكرين 'لاجرم أن لهم في طريقسسة 
الوعظ والتذکیر ,ود اوسة التنييه والتبصير ‏ والشابسسو 3 
على الانذار المخوف والتحسذیر «متامات تستتزل لهسسم 
من رحمة الله تمالی »ما يحطكثيرا من أوزارهم ٠‏ السسی 
أن تسال " 

( فلا یکاڈ يخلويى من أيام جمعاتهم من واعظ يتكلم فيسه م 
فالموفق تيهم لایزال في مجر ذكر ‏ أيامه كلها لهسم 
في ذلك طريقة مباركة ملئزسة ۱(4۰) 

ولم يكن النشاط العلمي تاصرا على كلسة وعظ تقال في 
يوم الجمعسة طلا ب بك بل كانت مناك مہالسسسس 
للملم خاصة في أيام مخصوصة , ولملما* مشصوصسين» 
يحد ثنا عن تلك المجالس‌الرحالة ( ابن جيير) في رحاشسسه 
الى بشداد اذ يقول * 


(۱) رحلسة اين جيسسير ص١٠٠‏ م لب 


اسيم * ۲ نسم 


( فأول من شاهد تا مجالسه متهم الشيخ الامام رضي الدين التزويس فى 
رئيس الشافمية ؛ وفقيسه المدرسة النظامية : والشار الهه بالتقدم في الملسسسوم 
الأصوليسة ,سضرنا مجلسه بالمدرسة الطذكورة ‏ اثر صلاة المصر من يوم الجمصسة 
الخاسلصقر سنة ٠‏ ۸ي ٠‏ 
وشاهدنا له نيبا مجلسا انیا اثر صلاة المصر من يوم الجمعة الثاني عشر مسسسن 
الشهر المذكير » ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت يمده الشيخ القته ۰۰ جمالالدين 
أبي الفضائل ابن علي الجوزى ,بازا* داره على الشط بالجانب الشرقي ومسسسو 
یجلس به كل يوم سيت ۰ ثم شاهدنا مجلسا ثانيا يكرة یوم الخعيس ٠ ۰ ٠‏ پیاب يسسسدر 
في ساحة قصور الخليفة ء وخص بالوصول اليه والتكلم نيه لیسمعه ۰۰۰ الخليفة 
ووالسدته ,۰۰۰ ویفتم الباب للع|ظة نيد خلون الى ذلك العضيم :۰۰۰ وجلوسسه 
بهذا المضم كل يوم خميس ٠»‏ وشاهدنا بعد ذلك مجالس‌لسواه من وعاظ بشداد » 
ممن نستفوب شأنه بالاضافة الى ما عهدناه من متكلمي الغوب ۱()۰) 

هذا وما ذكره أبن جبير من تمداد مجالسالعلم تلك ,ل تكن الا اتدادا للدور 
الكبسير الذ ىكان يتوم به السجد »مذ المصر الأول للاسلام ,ال كان السجسسسد » 
بالاضافة الى أده كان العبادة عفهو أيضا يؤدى دور المدرسة ,والكلية » 
والقيسادة المسكريسة , والمجلس‌الاستشاری لسياسة الأمسة في جمیم تواحمیسا» 
كما كانت تستقبل فيه الوفود »ولکن الأمو ر أخذت تتغير ‏ وتأخذ شكلا آخر مسح 
مرور الزمن » وكثرة السكان » وتفیر وجات النظر نحو الحياة ومطاليها , فلم 
يعد الا مر قاصرا على مجالس علم یمقدها الشیخ معتلاميذه »ہہ وان كانت ال 
محافظة على طایمها حتی في المصر الحاضر - بل أخذت الأمور تتخذ مكل التخصصا 
والتتظمم »من تاحية تميين أماكن خاصة للدراسة سوى المسجد ءوكذ لك تميمن أساتذة 
ومد رسین » ومصيدين وما الى ذ لك ۰ 


(۱) رحلة أبن جبير ص ۱۹۵ ب ۲۰۰ 
ب 


تا اليه 


وی عصر أبن الجوزى يذكر ابن جبير "( أنه بوجد في بغداد تحو ثلاثين مدرسسة» 
وهي كلها بالشرتيسة ؛ وبا منها مدرسة الا ومي يقصر القصر البديع نهنأ (۱), 
وأعظمها وأشهرها ( المدرسة النظامية ) ومي التى بناها نظام الملك » وله العد ارس 
أ وقاف عظيسة وتقارات محبسة تتصير الى الققها* المدرسين ء ويجرون يها علسسى 
الطليسة ما يقوم بهم ) ۲(۰) ۱ 

واين الجوزی الذى نحن بصدد دراسته »یذکر أنه سلت اليه المدرسة (۲) التق 
كانت دارا لنظام الدين 4 تصر بن جهير ؛ وكإنت تد أوتفت على أصحاپ احسسسد 
رحمسه الله 2 

كما يذكر ۔ و سمع الحديث على الشيخ أحمد بن ضصور بن احممسسسد 
ديدي بهروز | لخادم ركان شيخ الرباط (5) 

وقد كان الرباط المقابل لجامع المنصور ینتسب للشيخ علي بن محعود الزوزني (1) + 
وبثى تور الدين محعود زنكي مدرسة ود ارا للحديث بدمشق »وعو ول من بنی د را 
للحسديث وقد تولى مشيختها الحافظ الكبسير أبن عساكر الدشتي الشافمي اما م 
أمل الحديث ني زمساته ۷(۰) 

هذا ويبد و أن أزدهار السركة الملميسة هذه ءلم تكن ولیسدة عصر أبن الجوزی » 
بل لعلها ثمصرة من ثعرات تلك النهضة العلمية الكبرى الى سيقت عمس سر 
ابن الجوزی يترون وقد ظهرت وأضحسة وبشكل منظم في القرن الخاسالبجر ی » 
حيث تام نظام الملك بجهد كبير لفتح المد أرس» وتمیین الأساتذة » والمعيد يسسسسن» 
وترتيب النفقات لأساتذتها وطلابها ٠‏ 


(١)كذا‏ الميارة ۰ ولمل الصواب " يقصر الوصف البديمعنها ٠‏ الا أن يراد ( بالقصر ) 
هيا قصر الخلانة وأنه دون تلك المد ارس في جود لین" ورونة ٠‏ 

(۲)حلة این جبير ص ۰۵ ۲ 

(0)أما انار الجوزية و 
| بن أبي بكر المعروف بابن تيم الجوزية قیما لبأ هي تتتسب‌الی محي الدين يمسف 

أبن عبد الرحمن بن ء لي لته حمر أولاده ٠‏ أنظر ترجمته في اين كثير 
البدأية والتهاية ۳/۱۳ مطبعة السعادة» 

٠٠٠١-1۹/۱۰ این الجوزى »المنتظم ۲۵۲/۱۰ (ه) الصدر السايق‎ )٤( 

(1) المرجع السابق ۸/ ۲۱6 (۷) النعيمي -آلد آرس‌تي تاريخ 

المد ارس۱ ۱۰۰-۹۹ مطبعة الترق بدشق ۱۳۱۷ھ ۱1٤۸)‏ م 


مب 


~~ 


والمدرسة النظا مبسة قي بغداد ء أعظر تلك المد ارس» وأشهزها »كما سبق يباه سه 
وقد بدي بعمارتها سنة 4517 هء وني شهر ذى القمدة من سنة 601 هه ت 93 
عمارتها » وتقرر التدريسبها للشيخ أبي اسحاق الشمرازى ۰ (۱) 
وبنى نظام العلك ‏ أيضا ‏ مدرسة بتیسایور »تسم ( النظامية ) درسريها اما الحرصين 
وقي صفر من سنة 281 م وصل ألى بغداد شرف الملك أو سعد الستوني ؤبنى علنسى 
مشهد أبي حتيفة رضي الله عنه مدرسة لأصحايه ٠‏ (5) 

ولسئا بصدد تمداد المدارسالتي انتشرت بعد ذلك في انحا* البلاد الاسلاميسة » 
وذكر أسما* مو سسيهاء فليسذ لك من أهد انا في هذا البحث » وأتما نهدف‌نقط الى 
بیان الحالة العلميسة في عصر ابن الجوزی »هل كانت مزدهرة » والملما* يقومو ن 
يواجبهم ؟ أو الأصسر بالعكس ؛ لم يكن هناك نشاط لمي » ويكفي ما ذكرناه لبيان 
أن الحالة العلمية في عصر أبن الجوزى کات تقد مسة » والمد أرسمتوفرة » والعلمسسا* 
متومون بالتد ريسي مختلف الملوم والفتون »غير أن العلما* يختلفون في بیان مسسسن 
هو المۇ نالأول للعد ارس‌في الاسلام ٠‏ ؟ .,! ۱ 

قاين خلکان یقول "( أن أول من بنی المد ارس في الاسلام هو الوزير نظام الملسسك» 
السذ ى أسسالعدرسة النظامسة قي بشداد ءث اقتدی الناس به في بنا* المد ار س)* 


الا أن هذة التول لم يكن متبولا عند بعض الملما ء فالحانظ الذهبي بنتل منه اولي 
أنه ینکر على من زم أن نظام الملك أول من بتى المدارس) ۰ 

ويؤيد توله هذا بذکر عدة مدارس أنشئت قبل دظام العلك ؛ وقول "( قد کانسست 
المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك ‏ والعدرسة السعيدية بنيسابور 
يها بتاها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان سحمود » لما كان والس 
بتیسایور: ومد رسة ثالثة بتیسایور بناها أبو سعد اسماعيل بن علي بن الشسسسنی 
الاسترآياذ ی » الصوفي الواعظ شيخ الخطیب » ومد رسة رابصلا بتيسايور ‏ ايضسا س 
بتيت للاستاذ أبي اسحاق الاسترائينى قال الحاک في ترجسة أبي اسحاق " لسسم 
يكن بنیسابور مدرسة قبلها مثلها » ومذ | صريح ني أنه بنی. قبلها غيرها) ۳(۰ ) 


(۱) این الأثهب ااي ۱۰۹/۰ 
(۲) المرجعالسابق ۸۱۰ 56 
(؟)السيوطي “ حسن المحاضرة ؟/ ۱۱ ۰ اب 


~r 


ولكن هذا الخااف بين (أين خلكان )و (الذهيي ) لم يسثمر دون تونیننسسسق 
بيتهما ء فقد حاول القاضي تاج الذين السبكي التو فيق بين الرأهين » نقد تقل 
السيوطي عنه قوله "( قد أدرت فکری روفلب على ظنی أن نظام ألملك أول مسن 
رتب فيها الساليم للطلبة ءثانه لم یصح لي ,هل كان للعد ارس‌تبله معاليسسسم 
أولا ؟ والظاهر أنسه لم يكن لها معاليم )۰ (۱) 

وقد يكون هذا التونيق مقبولا ومرضيا ء لو سام من الاعتراض السوارد عليه بشسان 
تقييسد الأوليسسة بترتيب المماليم للطلبسة والاساتذة , الأستاذ الدكتسور 
أحمد شلبي لايرتضي قول السبكي "( بأن نظام الملك أول من قدر الممالیسسسم 
للطليسسة ) » وبری أن تول ابن خلکان صریح في أن نظا الملك أول من أنشاالد ارد 
لا أول من تدر المعاليم وبذكر الدکتور شلبي " أن المزیز بالله الفاطمي سبسسسق 
نظام الملك بقرن تقريها في تقدير هذه السالم للطلبة۰ (۲) والعزیز باللسسسه 
الفاطمي سبق نظام الملك في تقدير المعاليم في مصر ينما تقدير المتألیسسسسم 
سيقت نظام الملك - أيضا ب في بشد اد نفسها ني القرن القالث اذ حکی "أ ن 
الخليفسة ( المتضد بالله المباسي )(۲) لما بنی قصوه بیضداد استزاد فسسي 
الذ رع » فسئل عن ذلك فذكر " أنه بریده ليبثى فيها دورا ءوساکن ؛وقاصنر 
يرتب في كل موضم رو ساءکل صناصة ومذ هب من مذ امب الملوم النظرية ‏ والمعليسسة» 
ومجری علمهم الارزاق السنية ؛ لیقصد كل من اشتار علما أو صنامسة »ریسا 
باهذ شسه 4(۰) 

ان نما هو المخرج من المشكلة الستيقيسة التى تدور آرا* العلما“ حولها وعسسسي 
" هل كان نظام الملك أول من انشا المد ارس أولا ؟ اذ ليست الشكلة في تقد ير 
المسالم كما سبق الكلام في ذلك ٠‏ 


(١)السيوطي‏ " حسن المحاضرة ؟/ ١6١‏ 

(۲)د ۰ أحمد شلبي " تاريخ التربية الاسلاميسة ۲۰۸ ٠‏ الطبعة الثالئة » ۱۱۱۲ م 

(۲) تولى الممتضد بالله الخلافسة سنة ۲۷۹ه ۰ البداية 7,۱۱ 6 والكاسل 
وف 

0( السيوطي " حسن تلساضرة ۸۲ ۱۶۲ 


۾ اب 


~~ 


ونمود الى الدکتور (شلبي ) ليجيب على هذا السؤال فيقول " 
( الجواب‌شیدی بالايجماب اذا أريد الممثى التنى الدفهسق لهذاء 
التعبير »وبا ما يطلق عليه كلسة مد ارسما ظهر قبل نظام الملك شجهسد 
محدود ضحل ءلم معصر طوبلا , ولم يكن توى الأكسر في الحياة الاسلاميةء ۰۰۰ 
فالذ ى ينسب الى نظام الملك هو هذه النهضة التعليهة التى لم توف 
قسط ۰۰۰ ومذا النظام الذ ی وضع لتملیم السلمين في جمیم البقاع ,۰۰۰ 3 
وهذه الشيکة من المدارس الق انتشرت في القرى ۰۰۰ والعدن ءولایستطیم 
انسان أن يدعي أنه يجارى نظام الملك في هذا المجال ) ۰ (۱) 

ولعل هذا الوأی هو الصواب ء والموائق للحتيقة »لاسيما اذا علمنا أنننظام 
الأستاذ والمعيه 5 قد أخذ بعين الاتبار » وأصيح سارى المفعول في المد ارس 
النظامية ءاف يذكر اين الأثير " أن أبا الحسن علي بن علي بن سعادة الفارقي 
القتیسه الشأقمي ء پیشد آد » يقي مدة طويلة معیسد !ا بالتظامية ٠‏ (؟) 


كما كان أيو القتم بن أبي الحسن الأشترى الفتيسه ,يشتفل میدا با (O,‏ 
هذا ول کان المدف من هذه الدراسة هو معرفة ما اذ! كان هناك عامل م 


في اتجاه ابن الجوزى من النا حيسة العلميسة فاننا نوی أن الحالة ا 
في هنذا العصر » ونشاطها الستمر كان لها أثر كيير في اذکا* الروح الملميسسة 
عند أبن الجوزى » كما أن سياد المذهب الستى عند الخلتا* والسلاطيسسسن 
في هذا العصر كان له أثر واضح في اتجاه اين الجوزى هذا الاتجاه ءوسد م 
اتحرافه ألى ما سواه كما سیتبین ذلك في موضمه ان شاه الله ٠‏ 


(۱) احمد شلبي * تاريخ التربية الاسلامية ۳۵۸ 
(؟) ابن الأثير " الكامل 7۱۲ 1۳ 
(۲) المقدسي " الررضتين ۱۳/۱ »مطيعة واد ى النيل سنة ۱۲۸۷ ه 


(( التمصلل الشسسسنساتسي ) 


(حسسساة ابن الجوزى ) 


مشسسایشضه الذين تلقى عليهم الملم » وئبذ 7 قصصسسوة 
عن أشهرهم ٠‏ 


موؤلفسات ابن الجسوزى ٠‏ 


ولا * 


ا 


بت تسسسیه 


هو الامام جمال الدين آبو ألفيج .عبد الرحمن بن على 
أبن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الت که 
أحمد بن محمد بن جعقر الجوزى ين عبد الله * 
ويصل المؤ رخون نسبه الى محمد ين أبي کسر 
الصديق رضي الله عنه ٠‏ (۱) ويقول الم رخسون 
" انه كان يسس تبل ذلك (العبارك ) فسماه شيخه 
ابن تاصر (عبد الرحمن ) قال ابن القطيعي "( وحكسي 
لي انه كان يسين (المبارك ) الى سنة عشرين وخصمائة 
قال " وسمائي وأخواعي شيخنا ابن تاصر " عبد الله » 
وعيد الرحمن » وعيد الوزاق » واتما کنا تعرف بالکنی ۲(۰) 


اب لته 


وقد لقب أيو الق عبد الرحعن بن‌علي (بالجسسوزی) 
نسبة الى لقب‌جده (جمفر بن عبدألله ) »نیو السذی 
لقب بالجوزی ,ثم توارث ينوه هذا اللقب ؛ واشتهر یسسه 
آبو الفرج ءورفبه ٠‏ 

وقد اختلف في هذه النسبة على طة أقوال * 

" قال المتذرى يغيره “ هر نسبة الى میضم‌یتال لله‎ ١ 

( فرضة الجوزی) (۳) ۱ 

آب وذکر الذهبي " أن جدهم عرف بالجوزی تسية 

جوز كانت في داره يواسط , ولم يكن بواسط جوزة سواها 


(۱)آیو المظفر * مرآة الزمان 1۸۱/۸ ابركثير " البداية والشهاية ۲۸/۱۲ 
ابن خلکان " ریات الأعيان ۲۲۱/۲ وابن رجب " ذیل الطبقات۱ ۰۳۹۱۸ 
مطيعة السنة المحمدية ۱۳۷۲ ف ۱۱5۲۰ 

(۲)اين رجب " ذیل الطبقات 1۰۰/۱ 

(۳) الخوانساری" روضات الجنات ۱۰/۳ الطبمة الثائهة »وابن رجب"ذیل 
الطبقات۱ 1۰۰/7 

()) الذهبي ۲ تذكرة العفاظ / ۰۱۳۲ الطبعة الثالثة ٠‏ 


م/م 


٣‏ وتال أبو العظفر ( سبط ابن الجوژی) " وجعفر الجوزى » منسوب ألى فرضة من فرض 
البصرة يقال لها " جوزة ۰ (۱) 
6- ونقل صاحب شذ رات الذ هب عن ابن الجوزی نفسه #أفنه طسوب الى محلة بالیصرة 
تسی محلة الجسسوز ٠‏ (۲) 
وبعد هذه النيذة عن نسبه ولقبه ,وما دار حول هذه التسبة (الجوزی) مسن 
الخلاف »شكلم على تاریخ مسولد» الذى؛ لايخلوهو كذ لك من خلا ف کسیر 
بين العلماء » حول تحديد السنة التى ولد فيها »ولمل السيب في عدم ممرفسة 
تاریخ الميلاد بالضيط هو عدم عناية الشعوب القديسة بكتابة شاد ات الميلاد رتد وين 
تاريخ المولود سين ولادتمه ‏ ۰ سواء أكانوا أغنياء أو ققرا* » رکان منهم عالمنا( ابن‌الجوزی)* 


م مس لم یصل العلماء الى معرفسة تاريخ ولادة ابن الجوزى على التحد:يسد ۶ 
وكل بحث مهما يلم لن یو د ى الى نتيجسة مؤكدة »لاسيما وأن ابسن 
الجوزى نفسه لایمرف السنة التى ولسد فيها »نقد ذكر أبو المظفسسر 
( سبط ابن الجوزى ) أن أبن الدبيشر, سأله عن مولده غير مرة »وفيكلها 
يقول " ما أحتقنصسه ءولکن يكون تقريبا في سنة ۱۰ هه (؟) 

غلم يكن فريبا بعد هذ! أن يقول ابن خلکان عند ذكر ولادة ابن 1 
الجوزى " وکائت ولادته بطريق التقريب سنة ثمان » وقهل مشر وخمسعائسة 
وبستسهذ التاريخ (سنة 5٠١‏ ) تال أبن الاثير ءوابن كثير وغيرهما ۰( 5) 
غير أن هذا التاريخ لم يكن الا تقريبا ٠‏ اذ ذكر ابن رجب آته وجسسد 
بخط این الجوزی أنه قال "( لاأحقق مولد ی غير أنه مات رالد ی فسي 
سنة ربع عشرة برتالت الوائدة " كان لك من السعر ثلاث سنين ) ٠‏ 


(۱) أبو المظفر " مرآة الزمان ۸/ >۸١‏ الطبعة الاولى سنة ۰ ۵۱۳۷ » 
۱۹۰۱ ۴ 

(۲) این العماد الحنبتي " شذرات الذهب ۳۳۰/۶ 

(۲) آبو المظفر " مرآة الزمان ۸/ 1۸۳۲ ٠‏ 

(6) ونياة الأمیان ۲/ ۳۲۲ 

(ه) الکامل ۲۲ / ۱۷۱ والبداية ۲۸/۱۳ 


~A 


قال اين رجب"( قملى هذ! يكون مولده سنة احد ىعشرة أو أشتتى عشرة ٠)‏ 

وتال ابن القطيمي ” سألته (أى ابن الجوزى ) عن مولده فتأل "(ط أحسق الوقت 
الا أننى أعلم أني استلمت في شنسة وناة شيخنا اين ( الزافوني) وکانت وناة ابسن 
الزاغوني سنة ٠۲۷‏ تال ابن رجب" وهذا يؤذن أن مولده بعد المشسر 2 
وتال ابن رجب " ( ووجد بخط تصنيف ني الوعظ ذكر " أنه صنف سنة ثما نوعشريسن 
وخمسمائة »وقال " ولي من العصو سبمعشرة سنة )١()‏ 

ومن مرض‌هسنه الأقوال السابتة »یکننا ! ن تستتتج أن هناك أريمة أقوال " س 


ل 
سب قول ابن الجوزى" أنه ولد سنة ۱۰ © تقريبا ٠‏ 


العا 
عم ۲۱۰ رالد " أن والده ماتسنة ؛ ١‏ هى وله من الممر ثلاشسنين نيكسسون 


مولده سنة ۱۱ هه تقويبا ٠‏ 


الثالث" 
سس القول الثاني لابن الجوزى الذ ی ذكره ابن رجب ,أنه استلم سنة وفناة 


ابن الزأغوني سنة ۵۰۲۷ » فيكون مولده سنة ۱۲ هه 


الا سسب قول ابن الجوزی * أنه صنفكتاب الوعظ ۵۲۸ص وله من الصمر سیم عشرتمنة 
فيكون مولده سنة 9۱۱ مه 

:1 وبناء على ما تقسدم یکنتا أن تقول " ان ولادة ابن الجوزى تنحصر نیما بين سنتي 
۰ ۱۲ ۰ ف 


أما مکان مولده ءفکان في بنسداد يدرس جيهب ۰ (۲) 


د ونا تمه ۲ 


وأما وفاته فلم یختلف العلما* في تاریضها ٠‏ 

7 ول ابن كثير " وكانت وناته ليلة الجمعة بين العشائین, الثادي 
عشر من رضان من سنة 4 ى وله من العمر سيم وتماتون ستسسة » 
وحملت جنازته على رۇ وس‌التاس‌وکان الجممكثيرا جد ا ,ود فن بیاب 
حوب عند یه » بالقوب من 1 لامام أحمد » وكأن یوما مشهود! »حت 
تيل أنه أفطر جماعسة من التاس‌من كثرة الزحام » وشدة الحو ۳(۰) 


(۱)ذیل ۰ طبقات الحنايلة )٩( 6٠+7١‏ المرجملسایق ومرآتالزمان 
AI ۸‏ (۲) الید اية والتهاية ۱۳ ۸ ۲۹ ٠‏ ”تطبعةالسعادة 


aS 


انیا " تشاضسه العلعیسة ‏ . 

عا اين الجوزییتیما نقد تونی والد» سنة آرسسع 
عشرة وسأكة »وله من العم ثلاث سنین؛ وأتصرفست 
عه والدته بحد وناة أبيه ء وکائت له عمة صالحسةء 
قامت على تربیتسه ورعايته ع فلط ترمرع حملته السی 
مسجد أبي الفضل ابن نأصر الذ ی تقال عنه ابنالجوزى" 
( هو الذ ی‌تولی تسميمي الحديث , فسمعت سند الامام 
احمد بن بل بقراء» » وغهره ESS‏ 
العوالي على الأشياخ » ٩‏ وكان يثبت لي ما أسمع ۱۰) 

وتقل ابن رجب عن ابن الجوزى أنه قال في أولمشيخته 
"( حملنى شيخنا ابن تاصر الى الأشياخ في الصضسسر 
وأسمعنى العوالي ٠‏ وأئبت سماعاتي كلها بخطسسه » 
وأخذ لي اجازات منهم , نلط وكام اا سه 
الشيخ أعلمهم » وأوثر من أرباب النقل أفهمهم ؛ نکاتسست 
همتى تجويد الفدد لاتكثير المّدد ‏ ولما رأيت مسن 
أصحابي من یو ثر الاطلاع على كبار مشايخي » ذکرت مسن 
كل واحد هم حدیثا ) ٠‏ 

قال ابن رجب " ث ذكر في هذه المشيخة له سبعة 
وثمانهن شیخا ۲(۰) 
وتال ابو المظفر ( سبط ابن الجوزی) *(وترً القسرآ ن 
وتنقه على أبي بكر الدینوری الحنيلي واين الفرا* » وسمع 
الحديث الكثير » وقد ذكر من شایشه في المشيخسسة 
نهنا وثعانين شيخا ‏ وعنى بأمره شيخه أبن الزاغونسسسي» 
وعلسه الواعظ واشتفل بفتون العلم ءوأخذ اللفسة 
من أبي متصور الجواليقي ,۰۰۰ وکان ابن الجوزی- 
يختم القرآن في كل سبعة أیابولایخی من بیت سه 


(۱)اين الجوزى " المنتظم ۱۰/ ۱۱۳ ۰ حوادث‌ستة» هم 
(۲) ذیل طبقات الحتابلة ۰۱/۱ ٤‏ 


يت 


الا الى الجامع للجمصة والمجلسء وبا مازح ادا ولالعب مم صبي ولا أكل من جهة 
حتى یتیقن حلها » وما زال على ذلك الأسلوب حتى توناه الله تسالی) (۱) 
( وحضر مجالسه الخلفاء » والوزرا* » والسلما* والأعبان » والفقرأ* » ومن سائر صنوف 
بنى آدم بوأقل ما كان يجتمع في مجلس‌وعظه عشرة آلاف وربما اجتصسع‌فیه ماشسة 
آلف أو يزيد ون » وأوقع الله له في القلوب القبسول والبيسة ءوگان زاهسد! في 
الد تیا » تقللا متا )(۲) 
وتال أبو العظفر ( سبط أبن الجوزی ) "( وسسته مقول على المنيو في آخر عسسسره 
۲( وكتبت بأصبعي هاتين ألغي مجلدة » وتاب على يد ى مائة آلف , وأسلم ملسسسی 
ید ی ألف يهود ی ونصرائي ) (؟) 
وقد کان ابن‌الجوزی-رحبه الله بتظمم بهمسة عاليسة في طلب المسيسم 
مما جمله يتحمل الشدائد التی کانت‌تصادنه في طرية » وخير من بحدشتا 
عن ذلك هو ابن الجوزى نفسه حيثيتول " ( ولقد كنت في حلاوة طلبي العام آلقی 
من الشدائد ما مو متد ی أحلى من العسلٌ ,لأجل: ما أطلب وأرجو »كنت في زسن 
الصبا آخذ معي أرفقة يابسة ,نأخج في طلب الحديث » وأقعد على تهر عيسى + 
فلا أقدر على كلها الا عند الما“ »كلما أكلت لقمسة شربت عليها » وعين همتی لاترى 
الا لذة : تسصيل العلم (4) 

ولعل هذه الحالة البائسة ‏ التى وصفها لنا ابن الجموزىت والصصاب الستی 
كانت تواجپسه -بالرم من أت والده کان موسرا س كانت تتيجة لفقده والسد»ه 
في الصفر » والذ ی‌صار ماله من بعده الى الأوصياء يبددوته كيف شاعوا !! ٠‏ 
يقول ابن الجسوزى يخاطب ولسده "( واعلم يابثى أن أبي کان موسرا » وخلف لسي ` 
آلوفا من المال «فلما بلغت دفعوا ألى عشرين دينارا ودارين ءوتالوا " هذه هي 
التركة كلها !! فأخذت الدنانسر » واشتريت بها کتبساً من كتب العام ؛ وممسسست 
الد ارين وأنققت شمنها في طلب العام ولم ممق له شمن السسال)(ه). 


(۱)مرآة الزمان 4۸۱/۸ ۰ 
(۲) ابو المظثر " مرآة الزمان ۸/ 4۸۲ ٠‏ وابن كثير " البداية والنهاية ۲۹/۱۴ 
(۳) ابو الظتر = = ۸/ 4۸۲ ۰ 
(4)اين الجوزی " صید الخاطر فصل ۱۱۷ 
(5)بنالجوزى" لفتة الکید ص۱۲ عن" آلخولي " ابن‌الجوزی الواعظص> ۱ ٠‏ 
م لب 


ا 


ومم ذلك فان نقاد المال وقلته لم يضعف همتة ”ابن الجوژی ؛ ولم یفسست 

في عضده بل واصل السير ثيما دفمته أليه همه الوثابة نحو طلب الملسسم » 

بنفسمطكنسة كريسة ,لم تصذله الفاقة لأحد مهما بلفت منزلته ءطالصا 

أن الذ ی‌بطلیه ہو عالط ورنیمچ » برفع صاحيه ويعلي كاده ٠‏ 

يقول ابن الجوزی في هذا الصدد ء مخاطبا ولده في أحد مو لفسسساته * 

( وما ذل أيوك في طلب العلم »ولاخیح يطرف في البلدان كين من الوا ظ 

ولابعث رقعة الى أحد يطلب مته شيئا »وأموره تجری‌علی السداد )(۱) 

طلسلا شاي" 

تقض ابن الجوزىرحمه الله سحياته في طلب العلسم 
منذ الصفر مبتد الطلب بحفظ القرآن الکريم وتدرح بصسسد 
ذ لك في سائر العلوم مما جمله یتنقل بهن كثير من العلمسا* 
ليشهل من علمهم » ويستفيد من دروسهم »وقد من ابن الجسوزی 
بشیو الذين تتلسذ عليهم »واعتم بهم الى درجسسة 
أنه أفرد لهم ملفا خاصا من م لقاتسه سمأه " المشيخسسة: 
وقد ذكر من شيوخه في هذا الم لف " سبعة وثعانين شیخسا 
سجل لكل شيخ منم حديثا ۰ (۲) قال ابن الجوزى في هذا 
الصد د "(ولما رأيت من اصحابي من یو ثر الاطلاع على كيار 
مشايشي ؛ ذكرت عن كل وأحد منهم حدیفا )(۳) 
ولستا بصدد تعداد مشايخ ابن الجوزى جميما وذكر ما قيل 
عن متاقبهم ولکنتا سنذكر في هذا المرضع أمثلة خاصة » وذلسك 
بالترجصة لیمض‌شايخ ابن الجوزی , وسأيد أ بذکر ول شيخ 
باشر التد ريسلاين الجوزى وهو" 


(١)ابن‏ الجوزى " لفتة الكبد ص١٠‏ عن الخولي " ابن‌الجوزی 
الواعظ ص 15 

(۲]اين رجا ذیتتسل الطبقات ۱/ 2+1 بو المظفر " 
مرآة الزمان ۸/ 1۸۱ 

(۳) ابن رجب ذیل الطبقات ۱/ ۰۱ ۰ 


۲۲ مه 


© أبو الفضل ابن تاصر‎ ١ 


محمد بن نأصر بن محمد بن علي بن عمر آلسلامي ‏ الفارسي 
الأصل ,ثم البغداد ى » الأديب اللغوی اين أبي منصور ۰ 
ولد سنة ٤1۷‏ ه وتوفي سلة ۰ ١٠٠ف‏ (() 
قال ابن الجوزی "(كان كثير الذکر » سريم الد ممسة سسافظا , 
ضابطا »متقنا »ثقة من أل السنة لامنمژ فيه )(۲) 
وقأل اين السمعائي في وصف ابن ناصر * ( حافظ ثقسسة » 
دهن خير » شقن مثبت »وله حظکامل من اللخةء وممرفسة 
تامة في التون والأسائيسد وكثير الصلاة » د اسم 
التلاوة فلترآن الكريم ء مواظب على صلاة الضحى ) (۳) ٠‏ 
وقد طالت ملازصة ابن الجوزى للشيخ ابن تاصسسر, 
واستغاد مته فاحتيئد: عظيمة ٠‏ 
يقول این الجوژی"( وهو الذ ى تولى تسميعي الحدیسث 
وعته لخدت ما أخذت من علم الحديث » ترأت عله 
ثلاثين سنةء ولم استفد من أحد كاستفادتني مته ) (0) 
وقد أستمر ابن الجوزى في الاستفادة من شيخه " ابن 
تاصر ,حتى يعد يلوه سن الثا“ثينمن مره »فقسد 

ذكر ابن رجب" أن ابن الجوزى لما صنف کتاب(التلقیح ) 
وله من العمر ثلاثون سنة عرضه على أبن تأصر فكتب عليه * 
( قرأ علي هذا الكتاب جامعه الشیخ الامام المالسسم 
الزاهد أبو الفح »نوجدت قد أجاد تصنیثه وأحسن 
تأليفه وجعصه »ول يسبق الى شل هذا الجمع #تقد 
طالح‌کنبا كثيرة ء وأخذ احسن ما فيا من الياقوت واللژ لژء 
فنظمه متدا زان به التصانیف التی تجمعت من التواریخ + 


(۱)دیل الطبقات 1۰۱/۱ 

(۲) المنتظم حواد ثسنة ٠‏ وده 

(۲)اين رجب " ذيل الطبتات ۲۲۹/۱ ۲۲۷ 
)٤(‏ ابن الجوزى" المتتظم حوادث سنة ۰ ۰۵ 


سنه 337137 منم 


ومعرقسة الصحابة واسمائهم » وكناهم وأممارهم » وأبان عن فم وعلم غزير » مختصار 
يحض على الحفظ والعمل بالعلم قتقعه الله بعلمة »وتقعبه «وبلقه غايسسة 
العسر ء ليقع السلمین ؛ وبنصر السنة وأهلها » وید حضالبدع وحزنها ) ٠‏ 

وتال ابن ل لجوزی "( ولقد كنت أرد أشياء على شيخنا أبي الفضل ابن ناصسسسسر, 
نيقبلها ستی ) (۱) 

وقد نقل (اين رجب) " ( أن الشيخ أبن ناصر »کان شافعیا أشمريًا :ثم انتقسسل 
الى مذهب أحمد في الأصول والفروع » رمات عليه ٠‏ (5) 

وعلی الرفم من هذا »ومن ملازصة الشیخ ابن الجوزی له سذ الصفر فان تأشسسیر 
أبن تاصر عليه من نأحية الأصول كان سلبیسا ء بالرغم من ادما* ابن الجسسسوزی 
متابمة الامام أحسد إذأنه شم بالتأويل على ما سيأتي بيانه إن شا* الله تصالی ٠‏ 


آب ( أبو الحسن بن الزافسوني) " 


على بن ميد الله بن تصر بن السسری » 

الزاغوني ء اليد اد ی ء النقيسه المحدث , الواعظه 
ولد سنة 55)ء وتوفي سنة لاا هه (4 ) ٠‏ 

وقد تتلمذ عليه أبن الجوزىمنذ الصشر كذ لسك س 
یتول ابن الجوزى في وصف ابن الزاغوتي "(كان صالسا 
خبرا وهو أول من لتننى القرآن وأنا طفل )(5) 
وتال ابن!!جوزىعته ‏ أيضا ‏ (کان له فسسي 
كل فن حظ‌واقر » ووعظ مدة طويلة » وصحبته زمانسا > 
فسمعت مته الحديث » وعلقت عنه من الفته والوسظء 
وکات له حلقة بجامم الشصو ر ينأظر نیپ يوم الجممة 
قبل الصلاة ء گم بحظ يعد الصلاة ؛ ویجلس‌پورالسبست 
أيضا) (1) 


وقد كان ١‏ ين الزاغوني او »صد وتا ء م سح 
السماع يوكان ثقیه الوقت سشپورا ! پالصلا. اح والدياتسسة 
والورع واصیانت)(۷) 


(۱)ابن‌رجب" ذیل الطیقات 4۱5/۱ (؟)المرجم السایق 
۱ (۲) المليمي * اشيج الاحند ۶۲ ۱۳۸/۲ 
الطیعتالاولی ستة "اذ "الى 5115 2 

۲63 ۱ الطبقات ١‏ 
HIS‏ سي ۲۰۱۸ ( ( آبن‌الجوزی "نتم 
حوادث ۲۷ ده (۷) الحليمي "الضهج الا حمد ۲ كك 


FE 


۴ (عبد الوهابالأتماطي )" 


عبد الوهاب بن مبارك بن أحمد بن المسن 
الأنماطي » أبو البركاث , الحانظ» ولد سنة ١٠٤د‏ 
وتوفي سنة ۳۸ في 

تتلمذ عليه أبن الجوزى » وتال ني وصفه "(كسا ن 
ز1 دين وورع » وكان قد نصب تفسه للحدیسسسث 
طول النهار » وسمح الكتير من خلق كثير ؛ وكتب بيده 
الكثير , ركان صحیح السماع , ثقة ثبتا كنت أقرأ 
عليه الحديث وهويبكي : ناستفدت ببکاه أكثر 
من استفادتي بروايتسه »ركان على طريقة السلسف 
وانتفعت به مالم أتتفع بغیره )(۱) 

رتال ابن الجوزی‌عنه في میضم‌آخر "( وما عرفنا مسن 
شایخنا اكثر سماعا مت » ولاأكثر كثابة للحدیسست» 
ولاأصيو على الاقرا* »ولا حسن بشرا ولقاه » ولا أسرع 
دمعة ,ولاأكثر بكاء , وقد كنت أترأ عليه الحديث 
في زمن الصبا ولم أذ ق بعد طمم العام فكان بيکسي 
يكا* متصلا .ركان ذ لك اليكاء يعمل في قلبي ء وأقول 
" ما يبكي هذا مكسذ! الا لوسر عظيم »فاستفدث 
پیکاه ما لم استفد بروایتسه »وکان مجلسه منزها 
عن غيبة التاس» وکان رضي الله عنه على طريقسة 
السلف » ركنا ننتظره من يوم الجمعة لهأتي سسسن 
داره بتهر التلاگین الي جامم المنصو رء فلا يأتي/تلظرة 
ياب البصرة »راتما يمر على القنطرة المتيقة »فسألته 
عن سيب هذ! ؟ فتأل " كانت تلك دار اين معسروف 
التاضي ٠‏ قلما تبض‌علیه بنيت قنطرة ء تال " (عیداالوعا" 
الاتماطي  )‏ وحد ثنا أيو محمد التميي عته أت أحل 
من يعبر عليه غير أني لا أفصل ۰) 


(۱) ابن‌الجوزی " المنتظم ٠١4.7٠١‏ حوادث سنة۲۸ هت 
الطبعة الأولى ٠‏ 


قال ابن الجوزى "( وعدته في مرضسه وقد بلي وذهب لحمه »نقال لي أن اللسسه 
تعالى لامتهم في قضاك )١()‏ 

وتال أبن الجوزى في موض ع آخر "( ولقيت عهد الوهاب الأتماطي » فكان على تانون‌السلف 
لم يسعم في مجلسه غيبسة ء ولاکان يطلب أجرا على سماع الحديث ؛ وکنت أذا قرات عليسه 
أحاديث الرقائق بكى واتصل بكا وه «فكان ‏ وأنا صغير السن یسمل بكاؤه في 
قلبي وبينى تواصد الأدب ني تفي »ركان على ست الشايخ الذين معنا 
أوصافهم في التقسسل )(۲) 

وقال ابن الجوزى ني وصفه ووصف شيخ الجواليقي "( ناأنتفعت برؤية هذين 
الرجلين أكثر من انتقاعي بنیرهها ؛ففهت من هذه الحالة أن الدليل بالفسسل 
آرشند من الد ليل بالقول ٠‏ )(۲) 


" ) أبو منصور الجواليقي‎ (٤ 


موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن محمد 

الجواليقي شيخ أمل اللغة في عصره »ولد سنة 1١‏ ٤ف‏ 4 
وتهسل 4727 ه وتوفي سنة +4 هه (4) 

تال ابن الجوزى في وصفسه "( ولتیت الشيخ أبامتصور 
الجواليقي » نكان كثير الصت ‏ شدید التحرى نیما یقول » 
تنا محقتا » وربما سثل عن السألة الظامرة السستى 


ممادر يجوايها بعض غلماته فيتوقف فیہا حتى يتيقن ۰ 


(۱)ابن الجوزى " صنة الصفوة ۲۸۱/۲ الطبعة الأولى 
(۲) ابن‌الجوزی " صيد الخاطر فصل ٩‏ 

(۲) المرجم السایق فصل 16 

(4) این رجب " نیل الطبقات ۰6/۱ اس ۲۰۱ 


م اب 


خط ١‏ جد 


وكان كثير الصوم والست ,نانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بفرهما * 
ففهمت من هذه السالة أن الدليل بالفمل أرشد من الد ليل بالقول ٠‏ (۱) 

واین الجوزی‌یمتی بالرجلين " عبدة لوعاب الأنماطي »والجواليقي سكضا سبسق 
بيانه ہہ اللذين آبد ىاعجابه بہما ؛وشدةتأثره سمایه منهما ٠‏ 

وكلمات التی وصف‌نیها هذين الشيخين تدل على مد ى ذلك الأثر المظيم السذی 
تركه فيه مجالسته لهما »والاستفادة من علمهما وسلوكهط ٠‏ 7 


ه (أيويكر الدينورى ) " 


أحمد بن سید بن أحعد آلدیئوری اليد اد ی ء الفتيس سه 
الامام آبو بكر بن أبي الفتح »برع في الفقه تقد م فسسسسسي 
المنا ظرة على ابنا* جتسه حتى كان أسمد الس شیسخ 
الشافعية يقول * 

ما اعتوض أبو بکر الدينورى على د ليل أحد الا کلم فيه ثلمة(؟) 
وأبو بكر الدينورى ,أحد شيخ ابن الجوزئافسذين در س 

علمهم بوتأثر بهم اذ كان الشیخ ابو بكر يحث ابن الجسو زی 
على طلب العلم والسهر في سبيل تحصیلسه ٠‏ تال ابسن 
الجوزی *( حضرت درسه بعد موت شیختا ابن الزاغونسسي 
تحوا من أريع سنين قال " وأنشد ني" 

تمنيت أن تسى تقهها تاظرا ٠‏ بغير نا" والجنون فنون 
ولیس‌اکتساب المال دونش تلقیتها غالملم کیفیکون؟ 


(۱) أبن الجسوزی " صيد الخاطر فصل ٩‏ 
(۲) ابن رجب " ذیل الطبقات ۱/ ۱٩۰‏ والعليمي " العنیج 


الاحسد ۲/ «) ۲ 


ااا 


وقال ابن الجوزی" كان يرق عند ذكر الصالحين وهسبكي ويتول " للعلعا* سد 
الله قدر ءلمل الله أن يجعلتى مشیم ۰ (۱) ۱ 

وتال أبن الجوزى في موضمآخر " كان زاهدا حسن العيثركما ذكر ان أبا الحسسن 
القزويدى تال * 

( عبر الدیتوری قنطرة سبق من بعدها ورا*» ) (۲) 

وقد توفي الشيخ أبو بكر الدینوری‌سنة ۵5۲۲ ۰ (۳) 


١ل‏ ( آبوحکيم النهرواني " 


ابراميم بن دیتار بن أحمد بن الحسین بن ‌حامد بسن 
ابرامیم التهرواني الوزاز » الفقيه ‏ القرضي الزاهسد ٠‏ 

ولد سنة ۰ ۸) ه وتوضي سنشنانسسسة ٠١١‏ ه٠‏ 

وکاتت له مدرسة بناها بياب الا ؛ وکان مد رس‌ویقهسسم 
بها وفي آخر عسره فيضت اليه العدرسة التی بتاهسسسا 
ابن الشمول بالمأمونية » ودوسبہا ورا عليه العلسسم 
خلقكتسير .وانتفعوا به ۰ (6) 

تتلمذ عليه ابن الجوزى ٠‏ واستفاد مته .تال ابن‌الجوزی" 
( قرات عليه القوقان والمذهب والفرائض »وکان زاهد! عایدا 
كثير الصوم يضرب به الشل ني الحكم والتواضم ء وكان من 
العلماء العاملسين بالعلم » كثير الصهام والتعبسد » شدیسد 
التواضع » مؤ ثرا للخمول » وکان المثل يضسرب بحلمسسسه 
وتواضصه ءوط رأينا له نظير أ في ذلك )(0) 

وتال ابن القطيصي " سمعت ابن لجوزى يقول " 

(كان الشیخ ايؤسكيم تاليا للقرآن »يق الليل » ریصوالنهار» 
وبصرف المذ هب والمناظرة وله الورع العظمم , تاذ | خاط ثريا 
تأعطى الأجرة ‏ مثلا ‏ قيراطا أخذ مته بعضه ورد المات : 
وتال * خیاطیتی لاتساوى أكثر منهذ 1 » ولايقبلمناحد شيثأ) 
(e)‏ 1 بت 0 " ذیل‌الطبقات 

ار TE‏ 14۸ 0 لسابق۱ 51757 

(4) این رجب Chik‏ ۳ (۰) المرجملسایق 


(1) این رجب" ذیل الطبقات ۱ ۲۳۹۶ 
دي 


بت ۲۸ 


ولم يكن موّلا* المذكورون كل مشایخ ابن الجوزی ,بل إته قد ذکر أن شایخسسه 
قد بلشواسبحة وثمانين شيخا »كما تال ذلك ني كتابه الشيخة »وسأذکر زهادة علس 
من تقدم الكلام عنهم » هؤلا* الشيوخ ,؛ ولكن مع الاختصار * 
١عبد‏ أله بن علي بن احمد بن عبد الله البشداد ی المترق والذ ى ولد سنة؟ ٦‏ ٤د‏ 
ذكر ابن رجب أن ابن الجوزی‌سمم‌شه الحديث  )۱( ٠‏ 
آ‌يحي بن الحسن بن أحمد بن عيد الله بن البتا* » أبو عبد الله »ولد سنة ۲ 0) ف 
وتوني سنة 5 Ao}‏ ۰ 
ذکر ابن رجب " أن أبن الجوزی ممن رویعته (۲) (أى تتلمة عليه ) ۰ 
لاس هبة الله بن احمد بن عمر الحویری » ولد ستة 475 ف وتوفي سنة ٩۳۱‏ ه وهو 
الذ ىعلم ابن الجوزی الترا*ات وأقرأه القرآن »كما سمم عليه الحدیث » قال عنس 
في العنتظم *( ترا القرآن بالروایات » وحدث وأقرأ ) ٠‏ 
كما وصشسه بقوله ۳( كان صحيح السماع » قوى السدین ثبتا »کر الذکر ؛ داکسم 
| لتللوة » قرت عليه ءوکانت قونسه حستة ) (۴) 
٤‏ محمد بن عبد الملك بن الحسین بن اپراحیم بن خیرون »ولد سنة ٤٤‏ ۶ ه وتونسسي 
سنة ۳٩۱‏ 0ف ۰ 
تال ابن الجوزى " سمعت عليه الكثير » وقرأت عليه » وكان ثقسة » وكان سماءه مدا 
هو لا * الشيوخ ومن سبق الكلام عنهم تفصيسلا ‏ نعاذج فقط ممن تتلمذ علیپیسسم 
الشیخ ابن الجوزی وقد ذكر وصنا عاما للشییخ الذين التقى هم سواء من ن استفمساد 
شهم أو لم يستقد وذ لك حيث يقول فییم * 
( لقيت مشايخ » احوالهم مختلفة ,يتفاوتون في مقاد يرهم تي العلم ؛وکان أتقعهسسم 
لي في صحيشه ‏ المامل متهم بملصه »وان کان غيره أعلم شه ۰ 
ولقيت جماعسة من علم* 3 لحديث » محفظون ومعرتون ولكنهم کانوا يتسأمحون بفهبسسة 
یخرجونها مخرج جرح وتعديل » وبأخذ ون على قراء الحديث أجرة » ويسرعون بالجواب 
لقلا يتكسسر الجاه وان وقح الخطا ٠‏ 


(۱) أبن رجب " ذيل الطبقات ۲۰۹/۱ (۲) المرجم السایق ۶۱ 41( 
(۲) ابن‌الجوزی" المنتظم» ۰۱ () این‌الجوزی " المنتلبحوة دث سنة ۰۳۹ 


ملب 


۳ 


ولقيت عبد الوحاب الأتماطي ءفکان على قانون السلف » لم يسمم في مجلسه غببسسسة , 
ولاکان يطلب جرا على سطع الحدیث ركنت آذ! اترات عليه أحاديث الرقائق یکی بواتصل 
كاوه نکان وأا صغير السن حينئذ -یممل بكاؤه في تلبي ‏ .ویبنی قواعد الأد ب 
في نفسي ‏ ركان على ست المشايخ الذين سمعتا أوصافهم في النقل ٠‏ 

ولقيت الشیخ أيا منصور الجواليقي » فكان كتير الصمت » شدید التحرى نيما يقو ل » 
متقنا » محتقا » وريما سكل السألة الظاهرة التى يبادر بجوابها بمض‌فلماته فیتوقسف 
فهها حتى يتيقن ٠‏ 7 

ركان كثير الصو رالصت ‏ نا بر ينة هذين الوجلين أكثر من انتفاعي بفيرمماء 
ففهمت من هذه الحالسة أن الدليل بالفعل أرشد من الد ليل بالقول ٠‏ 

ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في اتبساط ومزاح » فروحوا عن القلوب ؛ ود د 
تغريطهم ما جمعوا من الحلم » فقل الانتفاع بهم في حياتهم » ونسو ا بعد سا تپسسم» 
فلا يكاد أحد أن يلتفت الى مصتفاتهم ) (۱) 

وبمد ما ذكرناه من التعريف بیمض مشايخ ابن الجوزى الذين تتلعذ علمهم , وأخسذ 
عنهم » تتتقل الى الكلام عن بعضمۇ لفات فتقول * 


رابعا " مؤلفات ابن الجسو زى * 


لقد كثر الكلام حول م لات اي نالجوزى وعد د همسا ء 
قابن الجوزى نفسه يذكر أن مو لفاته بلفت مائتيسن 
وخمسين مصنفا ۰ يقول ابن الجوزى "( وقد يلغت 
أن سبطه أبا المظفر قال"( وسمعته يقول في آخر 
عبر " كتبت بأصيمي هاتین ألفي مجلدت)(۳) 


(۱) ابن‌الجوزی " صد الخاطر فصل ٩‏ 

(1)۲بنالجوزی * دقع شبهة التشییه صة مطبعسة 
الترقي ٠١٤١‏ د ومقدمة البازی الأشهب لابن 
الجوزى " مخطوط ‏ مهد المخطوطات جامعة الدول 

الحربية با لاه > 

(۲) أبو المظفر" مرآة الزمان 4۸۲/۸ طبعة حيدر أباد ٠‏ 


م الب 


وأرى أنه لاتمارش‌بین القولين »آذ أن العصتف أ من المجلد كما ذكر أبن رجب " 
أن الامام با المباسابن تيمية قال " (كان الشيخ أبو الف منتها كثير التصديسسف 
والتأليف » وله مصنفات في آمو ر كثهرة حتى عد د تہا فرأيتها أكثر من ألف مصنف ورأيست 
بعد ذلك له طلم ره )(0) 

ولمل ابن تيميسة يريد ألف مجلد حتى لايكون هناك أى تمارض مين الاتوال» لاسیما 
أن القولين الأولين كلامعا لابن الجوزی نقسه وهو صاحب الشأن في هذا الموضسوع » 
وفي قوله فصل الخلاف ٠‏ 

هذا وقد تام بعض‌العلما* يكثابة م لفات ابن الجوزى » وجمصها في مو لفات خاصة » 
ومستقلة عن كدب التراجم والتواريخ » نذكر منها على سبیل المثال لاالحصر * 
١ل‏ رسألة في التعريف يابن الجوزی وأسماء مؤ لفاته ء وذكر ما طبعمنها »والاشسارة 

الى ما يرجد منها في الكنبات العامة » وقد تام بجمعها الأستاذ ( أحمدثتاكر ) 

وتم طبعها حوالي عام ۴ م , ۱۱۲۷ (O)‏ 

تام الاستاذ " عبد الحميد الحلوجي بتأليفكتابعن مو لفات ابلن الجوزى ٠‏ 
وسأذكر هئمسا بعضمۇ لفات ابن الجوزى على سبيل المثال لاالحصر » وسأخسسص 

بعض المخطوطات منها بش من التفصيسل »لمل ذ لك یکون حافر! لبم ضالشتف ليس سن 
بالعلم »على نشر هذه المؤ لفات النافعة فأقسول " 
أولا " المطب ات“ 

٠ »ايكذألا١‎ 

۲ بستان الواعظين وريا ضالسامعين ۰ 

لاس د فم شبهة التشبیه والرد على المجسمة ممن ينتحل مذ هب الا مام 

أحمد رضي الله عته ٠‏ 
٤‏ ذم الهوى ٠‏ 
م السروج ٠‏ 


(۱) این رجب " ذيل الطیقات ۸۱ ۱5 
(۲) این‌الجوزی " مقدسة ذم الهوی صح 


1 


اس زاد المصير في علم التفسسرر ٠‏ 

۷ سيرة عمر بن عبد المزیژ ٠‏ 

لل صفة الصسئو 3 ٠‏ 

3 صيد التاطم سر ٠‏ 

٠ لنتسة الكبد الی تصيحسة الولسسد‎ ٠ 
ˆ المدهشني المحاضراأت‎ ١١ 

؟ ل المتتظم في تاريخ الملوك والأسم ٠‏ 


انيا " المخطوطا ت" 


) الأب في الوسظ‎ (١ 
تصوف‎ ۲ ٠ مصهد المخطوطات / جامعة الد ول المربية برقم‎ 
٠ ؟ الاتصاف في سائل الخلاف‎ 
) ایقاظ الوسنان‎ ( ۳ 
قسم المخطوطات يجاممة الريا ضالرقم المام (۱۳ ۱۲) وسهد‎ 
)۰۷( المتطوطات جامعة الد ول الصربية برقم‎ 
ع ( البازی الأشهب المنقض‌علی مخالفي العذهب)‎ 
* جامعة الد ول العربية برقم (642) توجيسسد‎ 
م( الللفسسة)‎ 
) 1س (تبصرة العبتسد ى وتذكرة المنتهي‎ 
) ۱۰۲۰ ( جاممة الوناض‌الرتم العقم‎ 
) /اس ( تجريد التوحيسد الفیسد‎ 
وجاسة الد ول المربيسة‎ ؛)١١١‎ ١ ( دار الكتب المصرية يرقم‎ 
)11 ( برقم‎ 
) (تحفة الواعظ ونزهة الملا حظ‎ + 
) 15( جامعة الدول المريية .برتم‎ 
) التحقيق في أحاديث التعلهق‎ - 
2 مكتبة الرياضالسعودية / بالوياض / يرقم‎ 


م لب 


~e 


قال ابن الجوزى " ۰۰۰ وبعد فہذا كتاب نذكر نيه مذهیتا تي سائل الخلاف » 
ومذ هب المخالف » وتکشف عن د ليل المذهبين من النقل كشف مناصف ؛ لاتحيل لنسآ 
ولاعلينا نيما نقول ء ولانجازف : وسيحمدنا المطلح عليه أن کان متصنا ۰۰۰ الخ 7 
وكان السبب في اثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من أخوائي وشايخسسي 
في القتسه كانوا يبسألوني من زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وبيان ماصح نبا 
وما طعن فيه ۰۰۰ الخ آ ۰ ه من متدته ٠‏ 

وقد بدا الکتاب يكتاب ال طہارة , والكتابيقعفي ۰6 ه صفحأت ٠‏ 

۰ - ( التحقيق في أحاديث الخلاف ) 

دار الكتب المصرية » برقم ( ۲۳۹۵۸ ) لب) 
١ل(‏ تذكسرة الأرسب) 
١س‏ تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الوسول ) 

مكتيسة الوماض السعودية برقم 0 


وعذ | الكتابكان في الأصل باسم (جام الأصو ل من حدديث الوسول) وقد ألفسه 

العلاسة مجد الدين أبو السعادات بن الأثير »فجمعفيه أحاديث الاصول الستسة 
المشهورة ؛ صحيحي البخارى وسلم , موطأ مالك .سنن أبي داود »جام الترط ی » 
سنن النسائي ٠‏ 

وقد اختصره في تحو ريع حجصه القاضي شرف الدين همة الله ين البارزى ء قاضسي 
حماة في کتاب‌سماه ( تجريد الأصول من حديث الوسول ) ٠‏ 

قال ابن‌الجوزی " وقد نظرت في كل من الجامم وتجريد»ه » وشاهدت حسن وضع 
كل منهما وتمبيسده » فرأي تكلا من مو لفيهما قد رقم اسم الصحابي الراوی للحدیسسث 
في حاشية الكتاب , ورمز عليه لمن أخرجه من الستة برموز اختلطت ولختبطت على أكثسر 
الكتاب »تحصل عنها التقديم والتأخير » والتقصان » والتكرير »حتى كثر في ذ لك العتاهز 
ولم يحصل لأكثر الطلاب به غت ۰ فعزمت بعد استخارة الله تمالى ءءلى تيسهرة 
للمنتفعين ؛ وتحبيره للستممین ء رغبة تي إسياء السنة النبوية» ۰۰ وصدرت‌کل حديث 
مه باسم صحاییه الذ ىرواه »وختشه بمن خرجسه من الأئسة الستة ۰۰۰ وسمیته 
"( تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول ) 2٠‏ ۰۱ هد ۰ ملخصا من المقدمة 
والكتاب في ۱۳ ۷ صفحة, وقد انتپی مته كا تبه في عشية يوم الا تین الحاد ق‌عشسر 
من شير جماد ی الأولى سنة ۱۱۲۵ ف 


م سپ 


Uf س‎ 


۳ اس (جامع السائيد ) 
> اب (جنة التظر وجثة النطر ) 
٠‏ ( الحد اق لأهل الحقائق ني الموعظة ) ۲ لجزا* 
دار الکب المصرية , برقم ( ۰۳۷۷ 
وجامعة الدول العريية برقم ( ۱۲۲) 
7 ( رسألة في الناسخ والمنسئخ من الحديث) 
جامعة الرياضء الوقم العام )1١5151(‏ 
7س ( شرح شکل الصمیحین ) 
دار الكتب المصرية ,يرقم ( 1۱۴) 
(١‏ الملل التتاهية في الأحاديث الواهمة ) 
۱ مكنبة الرياض السعودية » برقم 


5 

41 

۱ والكناب نسخة مصورة عن الأصسل » وقد ذکر كاتبها أنه فرغ مها في الثامن من شهسر 
ذى القمدة صبم يوم السبت سنة ۱۰۹ هد 
ولعل المراد بهذا التارین هوسدة ۱۱۰۱ هد 
تال ابن الجوزى بعد الحمد والصلاة على النبي (صلی الله عليه وسلم ) " 
لما كانت الأحاديث تقس الى صحیح لايشك فيه وحسن لا بأسريه » وموضوع مقطوع 
يكذ به »۰ ومتزلزل قوی التزلزل ۰ 
تأما السعیح والحسن فقد عرفا »وأما الموضوع فاني رأيته كثيرا حتى انهم قد وضموا 
تسخا طوالا , وأحاديث مد وا فيها التف‌لایخشی وضمپا ؛ وبرودة لفظها تسسسي 
تنطق بأنها موضوسه »وأن حاشية الصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم منزهة مسن 
مثلها » فجمعة الموضرعات الستبشمة في كتاب سميته كتاب"( الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات ) 
وقد جممت في هذ | الکتاب الا حادیث الشديد: التزلزل الكثيرة الملل » ورتبتسسسه 
کتبا على نحو ترتیب کتب الفقه » ليسهل المخد مته على الطالب ۰ ۰۱ص مزالم مةه 


وقد بدأ الکتاب , بكتاب ( التوحيس سد ) ثم کتاب (الایسسان ) 


سم ؟ ؟ مه 


4س عسدة الدلائل في مشهور السائل ) 
۰ اب ( قريب الحد يسكت ) 
جامعة الدول المريية »برقم ( ۳۳۵ )حديث 
١‏ اب (کتاب رۇ وس القواريسسر ) 
ofr‏ 


مكتبة الريا ضالسعودية » برقم سد 


قال این الجوزى" 
انتخبت هذا » وقد قسمته أربعة أبواب * 
الباب الأول " في ذكر المختار من الخطسب ۰ 
الباب الثاني " في تصرف اللخة وموافقة القرآن لها ٠‏ 
الباسالثالك” فيه طرف » وتتف , وأسولة ۰ 
الباب الرایع " في التعلق بالوسظ ٠‏ 

ولما كا ن أصل هذا الكتاب: بالاضافسة الى علوم الوعظ والتحذير »سمیته (برو وس 
القوارير ) فان الأطبا* يأخذ ون من كل تارورة فبهاشياب شيا فيمزجونه » فيحد ثمنه 
دوا* لايحصل من رد ,وهذ! تخب مه ۰۱۰ھ 

وقد کتب على الصنحسة الأولى تحت المنوان العبارة التالية " 

هذا کتاب آوله خطب ء وآخره وسظ » وني وسطه علوم شتی جليلة نفيسة ء وهسسسسو 
کتاب عديم التظیر »ماله ثمن ء ولايمرف قدره الا من طالعه وأمصن في مماتیسه ۰ 
هذا نقل من خط المصتف ۰۱۰ ى كذا على الأصل ۰ 

ویقع الكتاب في ٤‏ صفحة ۰ 1 

وله نسخة مصورة ضمن مجموعة بقسم المخطوطات بجامعة الرباش بخط / عبد الله 
ابن ابراهيم الربيعي سنة ۱۳۵۰ ف 

۲ (كتاب المنشسسور ) 

جامعة الدول العربية برق ( 1۲۰ ) 
۳ -(اللالسي  )‏ 
جامعة الدول العربية » يرقم ( (ET‏ 


6 -( اللطائفني الأفسسظ) 
جامعة الدول العربية » برقم ( )0 
١‏ ۲ ( مجالسابن الجوزى في التشابه من الآيات القرآنية ) 
دار الكتب المصرية برقم ( ۱۰۲۳ ) 
وجامعة الدول العربيسة ,يرقم ( ۱١‏ ؟) تقسسیر ٠‏ 
٦‏ س ( العذ هب قي العذ هسب ) 
۷ ( مسوك السك هتسب ) 
۸ (مصرلج اليسسول ) 
جامعة الرياض ٠‏ نسخت سنة ۱۱۱۸ ه بخط احط ين محمسسد ٠‏ 
التق 
۰ ۲ (المقلسسق ) 
جامعة الدول العربيسة برقم ( ۰۵ 5) تصوف ٠‏ 
(١‏ ملتقط السکایسات ) 
۲ ( ضاتب عصر بن الخطاب ) 
دار الكتبالمصريسسة ء برقم ( ۷۱۱۶) (ح) 
۴ ( الشستخب‌ني التسوب ) 
دار الکتب المصرية برقم ( 1۱66 ) تصوف* 
وجامعة الدول العربيسة برقم ( ٠١‏ ۰ )تصوف ٠‏ 
5 ( مهاج الوصول الى علم الأصسول ) * 
(١‏ نزمسة الأمسين النواظر ) 
جامعة الدول المربيسة » برقم ( 7) تفسسسير ° 
6( التطق المفهوم من الصت المعلوم ) 
دار الکب المصرية , برقم ( ۲۳۰۱۹) (ب ) 
۷ (هقي النقل ) 
4 ( نواسخ القرآن ) 
جامعة الدول العريبسة »برقم ( ۲۸۷) تفسير ٠‏ 
1( اليا قوة في الومصظ ) 
جامعة الوياض ٠‏ تسخت سنة ۱۳۵۲ ه بخط عبد الله الرييمي ٠‏ الوتقم 
العام 1 1 


م 


(( التيسساب الفا نسي ) 


(( موقتف ابسن الجسو زى من قضية التسسسساویل ) ونيه أربعة فصسول " 


الفصل الأول * ۱ 
سس في السکم والتشابه والتأويل والتفیض, وآرا* العلمايذ لك ٠‏ 


الفصل الثاني" 


في الصضات بوبه ام ۰ 


الفصل الثالث" 


قرالعنات الخسسيريسة ٠‏ 


الفصل السرايع" 


مقارتسة منهج ابن الجوزى بشهج الاما احسسد 
في الصفات الخسيرية ٠‏ 


س 


(( التصل الأو ل ) 


(( في السحكم والتشسابه ,وتارس سل » والتفیض, وآرا* العلمأة في ذلك ) 


للعلماء في السكم والمتشابه والتأوبل + أقوال كثيرة ء وآرا* مستفيضة » والأصل 

في ذلك قوله تمالی من سورة آل عمران " 1 

(( هو الذ ی أنزل عليك الكتاب منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات ناما 
الذين في قلوبهم زبخ نيتيعون ما تشايه مته ابتخا* النتنة وابتنا* تأويك وما یملم 
تأریك الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عنسد ربنا وما يذكر الا 
أولوا الألباب) (۱) 

وندما أريد أن أتكلم في هذا الفصل من السكم » والمتشابه » والتأويل ء والتفوسسض 
وأذكر آراء العلماه في ذلك «فائتى سأكل في ذلك بأيجاز ءلآن الاستفاضة في الكلام 
عن هذا المیضوع تحتاج الى رسالة مستققة ٠‏ وسأتسم هذا الفصل الى مباحث " 


المبحث الأول " 

ورود ألفاظ السك والتشابه في الترآن الكيم ٠‏ 
المبحث الثاني " 

ممنى المحكم والمتشابه في اللغة »ثم في أصطلاح العلما* ٠‏ 
المبحث الثالث * 

مناتقة الآراء ویسان الرلجح شا ٠‏ 
المبحث الوایم " ۱ 

غي ( التأويل) وبتنا ول الكلام فيه ما أي * 
أرلا * 
ل ورود لقظ( التأويل )في القرآن الكريم والمعنى المراد به * 
“ib‏ 


س ممتى (التأريل ) في اللفة »رقي اصطلاح العلما” ٠‏ 


المبحث الخأمس" 


في ( التفويض) وبيان المقصود يه عند العلعا* ٠‏ 


(1 ) سورة آل ععران آية ( ۷) 


س )س 


(( المبحت الأول ) 


(( ورود ألقا ظ السحكم والتشسابه نس القسرآن الكريم )) 
لقد وردت ألفاظ السك والتشابه في القرآن الکريم في أكثر من آيسة » ويسم ي يسان 
مختلفسة »ذلك أن الله تمالی قد وصف القرآن مرة بأته كله مک ؛ووصنن بأیسمه 
كله متشابسه سرة أخرى ٠‏ ووردتآية سورة آل عمران سے الق بهسة: . : تبيمسن 


أن القرآن منه ماهو محكسم ,وه ما هو تشابه »والیک بهان ذلك ٠‏ 


أولا " (الترآن كله محكم) " 


لقد ورد وصف القرآن !لکریم بأنه كله محكم ني أيتين میسن 
كتاب الله تمالی » الأولى في سورة يونس‌وهي قوله تعالى * 

( السوتلك آيات الک اب لمكي سس سسسم) (۱) 
نان لفظ ( الحكيم )هنا بمعنى المحكم »كما مقول ابن منظور 
۰ قهوفعيل " یمسنی " ففضل ۰ (۲) 
والآية الثانية التى وصفت الترآن الكريم بأنه کلسه محکم هسي 
قوله تمالی مسن سسورة هود " 

(السر کتاب أحکمتآیاتنه ثم هن 
فما هو المقصود يوصف القرآن 3 لكريم بالاحکام في رأى العلما ؟ 
ریباتختدلف عبارات العلما* , وتتعد د أقوالهم في هذا المیضوع» 
ولكنها تؤدىني النهاية الى معتى واحد تقريبا ومو 
أن القرآن : محکم بمعنى * أنه لا اختلاف نيه ١‏ ولااضطراب» 
يصد ق بعضه بعضا ءوأنه فصيم الألفاظ »صحيح الممساني» 


(1)سورة يونس آية (۱) 


(۲) اين منظور " لسان العرب ۱4۱/۱۲ 
(۳)سورة هود آية (۱) 


ست 41 مه 


یہد ی الى الحق والی طريق مستقيم , يميز في اخبازه الصد ق من الکذب ؛ وتسمسي 
أوامره الخي من الوشاد »فهو بهذا الاعتبار "( طائي تقشعر منه جلود الذهنسنمن 
یخشون ربهم ثم تلن جلود هم وقلوبهم الى ذکر الله ) (۱) 

ولا باس‌من أن نذکر هنا بمض‌تلك الأقوال التى * 


منها " 
كد أن السراد من کون الترآن الكريم كله محكما " هو إتقانه »وعد م تطرق الذقص 
والاختلاف اليه ,وإسكام نظسه ,أو من الحكمة التي اشتملت آياته عليها ۲(۰) 


آنه مک بععنى " أنه ليسنيه عيب , وأنه كلام حق » تصیح الالناظه صحيح 
المعاني » شقن تين » لانتطرق اليه خلل لفظي »ولا مصنوی » ولایتتایسسسه 
تصدع امسن ۰ (۲) 


أن |حکام القرآن الکریم أتى من جهة الإتفاق الذ ىيمم آيأته إذهويصد ق بعضه 
بعضا ء قالاحکام الذ ی‌یعمه هو الإتفاق وتعممز الصد ق من الكذ ب‌في آخبا ره » 
والفي من الرشاد في آوامره ٠‏ (؟) 

أما ابن تيبيسة -رحمه الله تمالی -- فيرى أن الاحکام يكون ‏ اعاتا 
في التتزيل ءوني متابلته ما يلقيه الشيطان ١‏ مستدلا لذلا بتوله تعالسی " 
( وما آرسلتا من تبلك من رسول ولانبي الا اذا تمنى ألقن الشیطان في أمنيتسه 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم یسک الله آياته والله علیم سکیم )(5) 
وتارة يكون الإحكام في إبقاء التتزیل » وعد نسته »وتال المحكم حیتشسسسذ 
السد خ 3 

یقول ابن تيميسة في ذلك * 
( الاسکام تارة يكون في التنزيل ء فيكون في مقابلته ما يلقهه الشيطان ۽ فالمحكم 
" المثزل من عندالله أحكمه الله ,أى نلا من الاشتباه يره ٠‏ وفصل 
منه ماليسمتسه نان الإحكام * هو القصل والتميمزء والفرق والتحديد الذى به . 
يتحقق الشئ ويحصل ايقانه ٠‏ 


)١(‏ سورة الزمر آية ۲۳ ۲(۰) السيوطي " الاتقان ۲/ ؟ محمد رشهد رضأ 
تفسير المتار ۱۱۳/۳ (۲)القاسمي" محاسن‌التأویل ۷۰۲/۴ الزرقاني ° 
متاهل العرفان ۱۷۷/۲ (؟) محمد بن ابرامیم الحستی الصنماتي " ترجینسج 
آسالیب القرآن ص؛ ؟ ١‏ عن سائل العقيدة الاسلامية ‏ رسالة دکتوراه مخطوطة ٠‏ 
كلية أصول الدين بالأزمر ۰ مقدمة من" عبد العزیز سیف النصر ٠‏ 

(ه) سورة الح آية (؟5) 


وتارة يكون الاحكام ‏ في ابقا* التنزيل »عند من تابله بالتسخ الد ىمسو 
رفسم ما شرع ۰۰۰ والسلف كانوا یسمون کل رفع نسخا سوا* کان رقع حكم , أو رفنسسع 
د لال ظامسرت) (۱) ۱ 

قبكل هذه الععاني التقدمة »صد ق أن مطل على القرآن الكريم كله يأنه معکمه 


ثانيا" ( القرآن كله متشابه 6” 


سيق أن مرننا أن القرآن وصف بات كله محکم ء وسنورد 
هنا سما يدل على أن القرآن الكريم قد وصف بأنسه , 
كله متشابه »وذ لك في قوله تعالى من سورة الزصر " 
( الك نزل أحسن الحديثكتابا متشابها شأني تقشمر 
منه جلود الذين يخشون رسب ثم تلمن جلود هم وتلوم 
الى ذكر الله ذلك مد ی‌اله يبد ىه من شاه 
ومن يضلل الله فماله من ماد )(۲) 

وواضح من الآبسة الكريسة في قوله تمالی "(كتابا . 
سشایپا ) أن هذ! الوصف يشمل القرآن جمیصه ٠‏ 

فما المراد بالتشابه الذ ی‌وصف به الترآن منسسسا؟ 

لقد تيل " ان المراد من وصف الترآن الکريم هنا 
بأنه کله مشابه سد في حهن أنه وصف نيما سبق یأنسه 
کله محکم ‏ أن بعضه يشيه بعضا في الحق والصد ق» 
وني سلاته فن التناقضء والاختلاف »كذ لك يشبسه 
یمضه بعضا في هدايته وبلافته »وني اعجاز ألفاظه 
ومعانيه ٠‏ ومو كس التضاد المنتلف ‏ المذکسسور 
في قوله تمالی " 
( أفلا يتد برون القرآن ولو کان من عند فیراله لوجد وا نيه 
اختلانا كثيرا ) (۴) 


١ل‏ ابن تيميسة " الاکلیل ۰ مجموعسة الرسائل الگبری 


كلام 
ا سورة الزمر آية (۲۳) ١‏ (5)سورةالنساء آية 1خ) 


o ا‎ 


وفي قوله تمالی من سورة الذاريات "(۱) 

( انك لفي قول مختلف یو فك عنه من أفك ) (۲) 

وبپذا التفسير لكلمة (التشابه ) التی وصف الترآن كله بها »یظهر واضحسسساً 

أنه لاحمارش‌بین وصف الترآن کل مرة بأنه سکم , روص مرة أخرى باع متشابه * 
نالقرآن که مك » باخبار »وله متشابه ياضبار آخر ؛ولاتعارش‌بینیما » ولاخلاف 

بين العلما* قي ذلك * 


ثالثا " (القرآن بعضه مككم » وبعضه متشابه ) 


وهذا هو ( الاعکام الخاص) و( التشایسه 
الخاص) ۰ يقول الك تمالی قي سورتآل‌عران " 
( مو الذ ی أنزل عليك الکتاب‌منه آيات محكمات 
هن آم الکاب وأخر تشابهات»۰) الآية ٠‏ 
نهذه الآية تدل بظاهرما على أن الترآن 
مته ماهو محکم » ومته ما هو تشابه »رهما 
وصفان صقابلان » فالسنی الذى أريس سد 
من الوصف الأول ( محكمات ) مغاير للصنی 
الذ ى أريد من الوصف الثاني (متشابهاً) » 
وأن ما قصد بالأول خلا ف ما قصد بالثاني ٠‏ 
ثماً هو المقصود اذ ن ل یالسکم والمتشابه 
في هذه الآية في رأى العلماء؟ 

سيتبين الجوابعن ذلك قي الميحث الثاني 
وهو ما ستنتقل اليه الآن ۰ 


(۱) سورة الذارياتآية ( ۰۸ 1 ) 

(۲) السيوطي " الاتقان ۲/۲ وسحمد رشمد 
رضا " تفسیر المتار ۱۱۳/۳ واین تيمسة 
* تفسیر سورة الاخلاصص ١٠١‏ 


( الیسست الشنا سي ) 


(( ستی السکم والتشابه في اللفة وشي اصطلاح الملما*)) 


( معنى المحكم في اللفة ) 

لممنى ( المحكم) في اللفة اطلاقات كثيرة » ولكن بالوفم من تمد د تلك الاطلاقات الا !أنه 
تتفق في معنى عام كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا ‏ وهو " الضم ٠‏ (۱) 

وبقول ابن منظور " ۰۰۰ والعرب‌تقول " 

( حكمت » وأحكمت » وحصت بعمنى " ضعت ورد دت ء ومن هذ! تیل للحاكم بیسسسن 
التاس حاكما ,لأنسه يمن الظالم من الظلم ٠‏ 

قال الاصمي" أصل الحكوصة رد الرجل عن الظلم » تال " ومنه سميت حكمسسة 
اللجام ,انیا ترد الدابة ٠)‏ 

وقال الأزعرى "( وح الشی* وأحكسه ,کلاهما متحه من القساد )(۲) 

.إذن (نالسیکم ) وبتاء على ط تقد م هو من یمتم باحكاسه من تطرق الخلل والقساد 
الي 

وبهذ! القد ر من تعريف السکم في اللغة تكتفي ١‏ إذ أنتى لا ری‌ما يدعو الى ذكسر 
كل ماقيل في اللقة عن الحكم ءلاسیط وان جميميسا یود ب كما سيسق 
الى معستى عام مسو " التسسع ٠‏ 

وننتقل بعد هذا الى ذكر معتى التشابه في اللفسة ٠‏ 


لق مسحمد رشيد رضا " تفس الشار ۳ ء, والزرقاتي " ماعل العرقان 
۱/۲ 


(۲)اين تور" لسأن المرب ۱۲/ ۰۱۱ ۱۳ 


oF 


( معستى المتشسايه في اللغسة ) 


یطلق ( التشابه )في اللغة على السائلسة بين شيئهن ؛ ومهمأ تعد دت عيارا ت 
اللفويين في هذا .نانها لاتعنى أكثر من ذلك ۰. 

یقول ابن مفظ سور" 

( ال ء والب .والشبيه + الشل ٠‏ والجمم " أشباه ,٠‏ 

وأشبه الشىة الشوة " مائله »وفي المثل " من أشبه أباه فما ظلم ٠٠0‏ وأشبيت 
قلانا »یشایبت .زاشتبه علي ءوتشابه الشيثان واشتبها »أشبه كل واحسسسد 
متهعا صاحبه .ممه وشبمطاياء » وشبپه به " شله ۰ 

۰ والتشایهات " الشمائلات ۰۰۰ والتشبيه " التتشيل) (۱) 

ومن هذا التعريف في اللنة لمعنى " ( التشابه )ءيظهر أن التشایه بيسن 
شيئين ریما يكون سببا في غموضهماء وعسد م التفريق بينهما ؛لاسیما اذ | كان التشابه 


قويسا بين آمرین * 


( السك والتشابه في اصطلا ح الملماء ) 


د اختلف العلماء اختلافا كبيرا » وتعد دت آرأژ هم في تحد هد ممنی كل مسن 
السحكم والتشابه قي القرآن الكريم » الواردين في قوك تمالى من سورة آل عمر أ ن " 
( مه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات )الآيسة ٠‏ 

ترى ما هي الآيات المحكمات ؟ وماهي الآيات التشابهات التى عنى الله تعالسسى 


بهذه الآية من سورة آل عصران ؟ 


(۱) أبن منظور" لسان العرب ۸۱۳ ۰۳ ۰ 


ان الناظر في كتب التفسير , وكتب المقائد يجد الارا* التمد دة » والأقنْوا ل 
المختلفة في بحث السك والتشایه ولايكاد أن يحرم يتتيجسة خاسسة 
للخلاف في المیضوع بل ريما يخطر للباحث ‏ لكثرة الاختلاف _ أن البحث 
في المحکم والتشابه » لمعرفسة المراد بكل واحد متہما هو أمر من التشسابه » 
وآن لم يكن ذلك مقصود | بآية آل عمران ٠‏ والذىجعلتى أقول " أن البحسسث 
في معرفسة المحكم والتشابه هو نقسه من التشایه هو أن کل ما عده العلما* 
متشابها قد تكلموا ينه بالتفسير » والتأويل » ولم یترکوا من ذلك سوى أخيار 
القياسة ء والبعث ؛ والحشسر ء والجزا* » أملؤاعد! ذ لك تقد ولت کل طائفة ثيه 
بدلوما ء تارة بالتأويل » وأخرى بالتفسير * 

ولعل السبب في ذلك الاختلاف » ركثرة الارا* »هو عدم ورود نص‌شرعيبحد د 
مستی كل من المحكم والتشابه ءوبحسم التزام الوأقع بين العلط* ٠‏ 
لذ فإننى سأذكر الآراء بإيجاز » وسأيدأ يذكر اما نقل عن السلف‌في هذا 
المیضوع ,ثم أتبعه بآراء الأشاعرة »ثم المعتزلة ٠‏ وبالله التوفيق ۰ 


(( أقوال السلف في السكسسم والتش ايه ) 
الب طن 1 اواو ا و تو ت 


القول الأول" 
يرى أصحاب هذ | القول أ ن المحكمات حي الآيات الثلاث من آخر 
سورة الأدعمام (۱) من قوله تعالى "( قل تحالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) » وأريم آیات من سورة الاسرا* (۲) من توله تعالى 
"(وقضى ربك آلاتمیدوا الا أياه )الى آخر قوله تمالی "(وآت 
ذا القربى حقه والسكين وابن السبيل ولاتيذر تبذيرا )۰ 


(۱)سورة الأتمام الآيات ۳( ۱۰۳-۱۵۱ ) 


(۲) سورة الاسرا* الآيات ۳( ۲۰-۲۲ ) 


روى ذ لل» أين جرير الطبرى في تفسيرة (3) عن أبن عباسررضي الله شیسا 
والآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام حي التی تس الوصايا العشنسسسر؛ 
لاشتمالها على مشر وصايا » وموضوعاتها هي " 
أولا " 
7 التي عن الاشراك بالله تمالى ٠‏ 
(قل تعالوا آتل ماحوم ربكم عليكم الاتشركوا به شيئا) 
5-8 ۱ 
ج الأمر بالاحسان الى الوالدين ٠‏ 
( وبالوالدین احسانا ) 
عالثا" 


النهي عن قتل الأولاد بسیب الفقسر ٠‏ 

( ولاتقتلوا أولادكم من املاق ) * 

ثم عقب سبحانه هذا النهي بما يبعث الطمأنينية في التفوس؛ والتوكل 
عليه سبحانه وتمالی ء فقال "( نحن نوزتكم وایاهم ) ۰ 

رایعا* 


د التهي من الا قتراب من الفواحسسش ٠‏ 
( ولاتقربوا الفواحش‌ماظهر منها وما بطن ) ٠‏ 
خاسا" 
تون النهي عن تتل الئفسالانسانية الا بالحسق* 
(ولاتتتلواالتفس‌التی حوم الله الا بالحسق ) 
سادا" 


e‏ الفهي عن الاقتراب من مال اليتيم الابعايصلحه وبنيسه حتى يبلس 
اليتيم ويحسن التصرف في‌ماله ٠‏ 


(۱) ابن جرير الطبرى" التفسير 17677 السيوطي " الاتقان ۴/۲ 
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( ولاتقريوا مال الیتیم الابالتی مي أحسن حتی نبل أده ) 
انا 


” الأمر بایفا* الكيل والوزن» وعد , التطفسف نهیم ٠‏ 
( وأوقوا الکیل والمیزان بالتسسط )* 
امنا" 


5-7 الأسر بالصد ق في القول » ولو كان على الأقريين ٠‏ 
( واذ! قلتم فاعد لوا ولو کان ذا قربى )۰ 

سید | موم 

۰ الامر بالقاء بالص‌هد‎ ٠ 
(ومپسد الله أوفوا)‎ 

عاشرا* 

2 الأسر باتياع سبيل الله الصتقيم » والنهي عن اتباع سبل الشیطسان 
التى من شأتها أن تبسدهم عن سبيل الله ٠‏ 
( وأن هذا صراطي ستقيما ناتبعوه ولاتتیسوا السبل فتفرق بكم عن .سبيله ) 
وأما الآيات الأريع التى في سورة الاسرا* والتى ذكر ابن عباس رضي الله 
عنهما أنها من المحكمات فهي قوله تمالی " 
( وقض ربك الاتمبدوا الا اياء وبالوائدين احساتا .اما يبلفن عندك 
الكبر أحدهما آرکلامہا نلا تقل لہماآف ولاتتهرهما وتل لهما قولا کریما 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربها نصغسيرا * 
ریک أعلم بما في تفوسكم أن تكونؤ! صالحین فاته کان لاثوایین فقسورا ٠‏ 
وآت ذا| لقری حقسه والسكين وابن السبيل ولاتبذر تیذیرا + ) (۱) 


(۱) سسورة الاستراء الایات ۳( ۲۳ ۲۱ ) 


اب 


¥ 


وكما هو واضح من الآيات ,فان مضوعاتها تكاد تتفق مع ما ورد في سورة الاتعام» 
ققد أمرت بحیادة الله تمالی وحده »وعدم الاشراك به في الميادة » وأمرت 
بر الوالدين بأسها بء وهو الموضوع الثاني من موضوعات سورة الاتعام » حيسث 
بهنت بوضوح ما يجب على الاتسان تجاه والديه من طاهبما »نقد أمرته أن 
يقول لهما قولا كريما »وأن يدعو لهما بالرحصة والخيرء جزا* ما بذلا في تربيته 
وما لقيا من مشقسة منذ طفولته حتى صار رجلا كتمل القوى * 

كما نببته عن عقوقهما , والاضرار بهما ؛ وبينت له أقل ما يسكن أن يكون عقوتا 
لہما ؛ وهو ابدا* التضجر بالتأف أمامهما » ومخاطبتهما بالصوت المالسى ؛ 
والقول الجہوری ٠‏ فان هذه الامو ر تتنانی والآداب الواجب مراعاتها تجاههطا 
والاعتراف لهما بالقضل والاحسان ۰ 

ثم أخبر سبحاته یمد ذلك »بأنه یملم ما يكته الانسان في نفسه من‌خیر 
وشرء لیکون ذ لك رادعا له عن اضمار ألشرء وحافرًا له لأن تکون أعماله كلها 
صالحة حتى ما يضمره في ننسه بلأن الله يخقر للصالحين الثائيين »وقسد 
وردت بمض‌وصایا زائدة في سورة الاسراء على ما ورد في سورة الانعام » وهسى 
الاسر يدفع الحقوق الى اصحابها ٠‏ 

وقد اشتملت هذه الآيات ‏ أيضا على النهي عن التیذیر »لاله صفة ذ میم 
وهو من صفات الشياطين »كما بينته الآية التى بمد هذه الآيات من سورة 
الاسرا* » وعي قوه تعالى "( أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطاً 
لرسه كقسورا )(1) 


(۱)سورة الاسسواء آية ( ۲۷ ) 
مب 


القول الثاني" 

000١0‏ يذهب الی أن (السکنات )هي " التاسخ .والحلال :والحسرام؛ 
والحدود »والفراکش »رما یمن به ويععل به ۰ 
و ( التشایهات ) * المنسوخ »والمقدم »وال خر (۱) »والأشال» 
والاقسام »وما یو من به ولایعمل به ۰ 
وهذ! القول مروى عن أبن عباسء وقتادة ءواين سمود » والس ی» 
والضحاك وغيرهم ۰ (۲) 
وبجملهم رضي الله عنهم (ما یو من به ولایسمل به )من العتشابه 
صح أن یدخل المنسيخ تي ( الشعابه ) .وأعض بالشبوخ »طا تسخ 
حكمه وبتيت تلاوت أط ما نسخ تلاوة »وبقي هيو وشسل 
آية الرجم وفیرها , تلا يدخل ني (التشابه الذى (یومن بسي 
ولایصمل به ) ,لأنه يتملق به عسل » وهو تتفیذ العکیم 
في من یتعلق به »والله أعلم ٠‏ 


القول الثالث" 


هو أن ( السیکم )ما أحك الله فيه بیان الحلال والحرام ٠‏ 
والتشابه " ما سوى ذ لك یصد ق بحضه بعضا ٠‏ 
روى ف لاء عن مجاهد وعكرصة ° (f)‏ 


(١)يثال‏ المقد م ء والمؤخر" توله تصالی "( قلاتمجيك أموالهم ولا 
أولاد حم اما يريد الله لیمذ بهم بها في الحياة الدتها )۰ 
روى عن قتادة أنه قال " هذ! من تقاديم الكلام »قول "(لإتعجبك 
أموالهم ولاأولادهم ني الحياة الد نياء انما يريد الله لمعذ یسم 
بها في الآخرة »۰ السيوطي * الاتقان ۱۳/۲ 

(؟)آين جرير الطبری" التفسير 7/ ۱-۱۷۵۰ ۱۷:واین کسر 
التفسهر ۳6/۱ واين تيميسة " تفسهر سورةةلاخلاصص ۱۱۷ 

(؟)ابن جرير الطبرى" تفهر ۱۷۱/۰ ۰ تحقهق محمود محمد شاکر ۰ 
واين تيميسة " تفسير سورة الاخلاص‌ص ۱۱۷ ۰ 


القول الوايم " 


هو أن ( المتشابه ) الحروف المقطعة في أوائل بعض‌السور» مثل 
( ألم )و (ألسص) 
وهذا القول يروى عن أبن عباس‌رض ف له ها ٠‏ (۱) 


القول الخاصر” 


أن ( السك ) قسصالوسل والافبياء معأسهم مما قد بینیسبه 

سبحانه لتبيه محمد صلی الله عليه وسلم * 

و( التشابه ) ما اختلفت ألفاظ في قصصہم عند التكرسجير 
في السور »كما قال تحالی في موضع من قصة نوح عليه الصملا ة 
والسلام ( احمل فیہا) (۲) وقال في موض م آخر (ناسلك فیا )(؟) 
وقال في عصا موسى عليه الصلاة والسلام " ( ناذا هي حسسستة 
تس ) )٤(‏ وتال في موضع آخر "(فاذ | هي ثعبان مسین ) (۰) 


روى ذ لك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (0) 


(۱) ابن جرير الطيرى" التفسير ۱۱/۱ ١ء‏ وابن تيمية " تفسسسير 
سورة الاخلاصص ١١15‏ 
(۲)قال تمالی "( قلتا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) سورة 
هود 3 يف 
(۲) قال تعالى "( فاسكك فيها من كل زوجين اثنین وأهلك) سورة 
الم منون آية ۰۷ 
(4) ( نألقاها ناذا حي حية تسمى ) سورة طه آية (۲۰) 
(:5) ( تألتی عصاه تاذ امي ثصبان مبين) سورة الأعرافآية ( ۱۰۷) 
(1) أبن جرير الطبری" التفسير ۱۷۸/۲ وأبن تهعهة " تفسسیر 
سورة الا خلاصص ۱۲۰ ٠‏ 


م ب 


القول السادس 


هذهب أصحاب هذا القول آلی أن (السکم ) مالایحتمل متسین 
التأويل الا وجها واحدا ٠‏ و( النتشابه ) ما احتمل من التأويل 
أوجبسا 5 
روى هذا القول عن محمد بن جمفر بن الزيبر » ونقل عن الامام 
الشائمي » والامام أحمد رحمهم الله تمالی ۰ (1) 

التول السایم" 


هو أن ( السك ) ما عرف الملماء تأريله ؛ونهموا معتاه وتضیره ٠‏ 
و (المتشابه )مط لم يكن لأحمد الى عله سبيل :ما آستأشسسر 
الله يعلمه دون خلقه »كقيام الساعة » ووقت طلوع الشمس 
من مغربها » ونزول عيسى بن مریم » وما أشبه ذلك * 

وهذ! القول روی‌عن جایر بن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ (5) 


(( أقسوال الأشامسرة في السك والمتشابه )) 


القول الأول" 


أن (التشابه )هو الذ ی لایملم تأويك الا الله ,وشسسسه " 
الحروف المقطعة في أوائل بعض‌السور ٠‏ 

ذکر حذا القول » الیشداد ى في کتابه ( آصول الدین )ونسبه 
الى الحارث المحاسبى » والقلانسي ؛ وغيرهما » كالامام مالك والامام 
الا فصي » وأکثر الأمة ءيقول البشد اد ی" 


(۱) این جرير الطبری " التفسیر ۸/ ۱۷۷؛واین تهمية * تفسیر 
سورة الاخلاص ص۱۸ امه ٠٤١‏ 

(۲) این جرير الطبری " التنسیر 71 1۸۰۰۹۷۱ واین تيميسة 
" تفسير سورة الاخلاصص ۱۳۸ 


ماب 


1 


"( واختلف أصحابنا في‌اد راك علم تأويل الآیات التشابہات » فذ هب الحارث 

المحاسبي , وعبد الله بن سعيد »وأو العياس القلانسي »الى أن( المتشاء ) 
هو " الذیلایملم تولب الا الله ءوقالوا " .. زا2 اب 

له حروف الهجاء في أرا ثل السور » وهذا قول مالك » والشاقعي ٠‏ »واککسر 
الاسة ٠‏ ومن قال بهذا » وف على قوله تعالى "( وما يعلم تأويك الا الله ) 
ثم ابتدا من توله تعالى "( والراسخون في العلم۰ ۰۰)الايسة ٠‏ 


وقال البغداد ی أيضا " 

( ركان شیختا أبو الحسن الأشمرىيقول " لابد من أن یکون في كل عصنسر 

من العلعاء من يعلم تأوبل ما تشابه من القرآن ٠‏ اليه ذهبت الممتزلة »> 
ووققوا من الآيسة على قوله تمالی "( والواسخون في العلم )> والوتف الأول أصح 

عند تا ءوسه تال ابن مباس» وابن مسعود »وأبي ين كعب » وني مصحسسف 

أبي " ومایملم تأوبك الا الله وَبقول الراسخون في السلم آمنا به ٠٠٠‏ وفي 
مصحف ابن مسعود "( ٠٠٠‏ وان تأوبه الا عصد الله »ن قال" والراسخون 
في العلم )۰۲ف (۱) 


القول الثاني " 

أن (السبکم ) هوما لاتختلف تيه الشرائم ,کالوصایا العشسر 
الواردة في سورة الائعام ٠‏ 
و( التشابهات ) ما يكن أن تختلف نيه الشرائم كاعد اد الصلوات 
ومقأدير الركأة » وثیر ذلك ٠‏ 
قاله الوازى قي تفسيره بعد أن ذکر قول ابن عياس‌ني أن المحم 
" الآيات الثلاث من سورة الاد هام فقال " 
( وأقول " التكاليف الواردة من الله تعالى تنقسم الى قسمین" 


مالايجوز أن متغير بشرع وشرع » وذ لك کالم بطاعة الله تصالی » 
والاحتراز عن الظلم ء والكذ ب » والجهل ء وقتل التفريغير سق ٠‏ 


(۱)البغداد ی " أصول الدین ص ۲ ۲۲ 


کے 1 يس 


نک ما ييختلف بشرع وشرع عكأعد اد الصلوات » ومقاد يز الزكوات ؛ وشرافسط 


الییم ء والنكاح » وغیر ذلك .فالقسم الأول هوأ لسى بالمحكم تسد 

ابن عباس,لأن_ الآيات الثلاث ثي سورة الأد ما شتملة على هذ االقسم* 
یوما ( التشابهات ) نهو الذى سميناه بالمجمل ؛ وعو ما يكون دلالة 

اللفسظ بالنسبة اليسه والى غيره على السسوية ٠‏ (۱) 


القول الال" 


(للتشابه ) الآجال الحادثة ,کتیام الساعسة ‏ والحشسسر 
والقسشسرء التى خني علمها عن الخلق ‏ واستأثر الله بعلمها 
دون خلقسه »فلم طلم أحد! من خلقه على وتتبا ؛وکیفیتبا 
لا تبي مرسل ولاملك مقرب ٠‏ وهذا القول ذكره امام الحرميسسسن 
الجوينى عن الزجاج وارتضاه هو ءوذ لك بعد أن ذکسسسر 
س الجويتى ب الخلاف ني الوق من آية آل عمران »هل هو علس 
قوله تمالی "( ومایمل تأویه الا الله )أو على قوله تمالسسی 
"(والراسخون في العلم ) ٠‏ 
قال الامام الجویتی رحمه الله تعالى " 
(۰۰۰ والوجه الآخر في الكلام ما ارتضاه الزجاج (۲) حيث 
قال " أراد الرب‌تمالی بالتشابه في الايسة ءالمواميد الستی 
أنطوت عن الشلق عواقبها »كمواتم الحشر والنشر ؛والساعسة وهي 
التى تقلب في السموات والارش لاتأتي الا بفتة » فويخ الله تعالسيى 
الكثرة الممترضين »عما ظهر من الآيا ت الیاهرة ٠‏ التشیتیسسن 
باستعجالهم ما توعدوا به من المذاب والعقاب » واستكشاف موقسم 
السامة ومرساها ؛ومختم الد نيا ونتهاها ,فويخهم الله تعالى 
(1) الفخر آلرازی " التفسير الكبير 77 ۱۸۲ الطبعة الأولى ٠‏ 
(۲) الزجلم (41؟- ۲۱۱ ه) هو ابو اسحاق ابراعیم يسن 
السری بن سهل ؛عالم بالنحو واللفة »ولد وطت في بفداد 
كانقي فتوته یخرط الزجاج »ومال الى التحو : فملسه المرد 
وطلب عبد الله ين سان مو ديا لابته شدله المبرد علسسی 
الزجام تأدبك ابت الى أن ولي الوزارة كان آبیه »فجعله 
القاسم من کتابه ۰۱۰ص ۰ الاعالم ۸۱ ۱۳ مب 00 لیے 


جد 1۴ مت 


لما صروا بالتشابه ءوادحجروا من التيين في الآيات.. - تسوا 
مشیم وعتاد أ » وتعللا في دفع الحق » وهذه الايسة المطلقة فسرتها اسسة 
من کتاب الله واضحسة (۱) شتملة على ذکر سا* لتهم عن الساعة » واستعجالهم 
العذ اب » وابتفائهم استزلال الناس والفتن بالتأويل »أذ مال الود 
والوعيسد هو وتوعہما » وقد سى الربتمالى القياسة تأوبلا في قوه تمالی " 
( هل ينظرون الا تأويله )۰ 

قال الجوينى "( وعذا أحسن الوجسوه في الكلام على الآية )(۰1)1 ه 
وعلى الرغم من التبأين بين قول الجوینی هذا وبين قول الرازى التقسد م 
الا أن للرازی قولا آخر عتفق مع قول الجوينى » ذكره عند الكلام على معنى 
التأويل فقسال" 

(۰۰۰ واعلم أن المراد ۰۰۰ أنهم طبوا التأويل الذ ی ليسني کتاب اللسه 
تمالی عليه دلیل ولابيان »شل طلبهم " أن الساعة متی تقوم ؟ وأن مقادیر 
الثواب والعقاب لكل مطيم وعاصكم تکون ؟ (۳) 

يضاف الى مذ أن بعض التأخرين يرى أن آيات الصفات من التشایسسسه 
ذكره أبن تيميسة ‏ والشيخ محمود الألوسي في تفسيره (روح الساني )فقال * 
( واعلم أن كثيرا من التاس‌جمل الصفات النقلية من الاستواء » والهد , والقدم: 
والتزول الى السماء الد تيا ء والضحك , والعجب ء وأشالها من التشابه )(4) 
هذا ويعد ذكر أقوال الأشاعرة في المكم ء والتشابه ننتقل الى ذكر بعسض 
آتوال الستزلسة فيهما باختصار ٠‏ 


)١(‏ لمل الآية الشار أليها هي توله تعالى من سورة الاعراف( یسئلونك عنالساعة 
أيان مرساها تل انما علمها عند ربي لايجليها لسوقنها الا هو ثقلت في‌السوات 
والأرض لاتأتیک الا بغتة یسئلوتك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللسسه 
ولكن أكثر النة سلايعلمون )آية ۱۸۷ ) 

كذ لك ورد السؤ ال عن الساعة في سورة الأحزاب آية ( 71) » وسورة القهامة 
القيامة آية (1) » وسورة السارج آية (۱) وسورة النازعاتآية (1۲) ۰۱ ف 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب( السین ) 
(۲) الجویتی " الشامل ص ۲ ده طء عام 171١م‏ تحقیق د ۰ على سعامي التشار ٠‏ 
(۳) الفخر الرازی" التضیر الکییر ۷/ ۱۸۸ (؟) ابن‌تيمية " تفسیر سورة الاخلاس ۰۱6۱ 
محمود الألوسي » روح‌المساتي ۳/ ۸۷ء والسموطي " الاتقان ۱/۲ والراغبالاضاتي 
المفرد ات في‌فریب القرآن, کتاب( الشین ٠‏ 


ا عد 


( أقسوال الممسترلة في السکسم والتشسابه )) 


الستزلسة كميرهم من القرق قد اختلفوا فر, تحديد كل من المحكم والمتشابه 
الوارد ذکرمما في القرآن الكريم في سورة آل عمران ٠‏ نقد ذکر أبو الحسسن 
الأشعرى -رحمه ال تعالى ب اختلافهم في ذلك »في كنابه "( مقالات 
الاسلاميين ۰۰) وبين أن لبم ثلائة أقوال , ونحن نوردها هنا كما ذكرها 
هو منسوبة لأصحابهاء ثم تذكر من وافتهم ني تلك الأقوال أو يعضها من تیم 
المعتبرين ننقول " 
القول الأول * 


( أن المكمات ما أعلم الله سبحانه »من تابه للقسسساق 
کتوله تعالى "( ومن یقتل متا متعمدا ) )١(‏ وما أشبه ذلك 
من آى الود ۰ 

و ( التشايبات ) ما خثی الله عن العياد عتايه عليها »ولم 
يبين أنه يعذبعليها كما بين في المحكم مشه ) ٠‏ 

وعذا القول نسبه أبو الحسن الأشعرى الى (واصل بن عطاه) 


و( عصرو ين عبیسسد ) 
القول الثاني " 


قال (ابو بكر الأصم "( محكما ت) يعنى حججا واضحة لاحاجسمسة 
لمن يتعمد الی طلب معاتیہا نحو ما أخير الله سيحاته عمسن 


((كسسورة النساء آية(19) 


الأم التى عضت سن عاقبها »وما يت مقابها »ونحوما أخبر عن شرکسسي 
العرب »أنه خلقهم من النطنة ءوأنه آخرم لهم من الماء فاكهة وأبساء 
وما أشبه ذلك ٠‏ نهذا مس كله ٠٠٠‏ تال الله سبحاته "( آيسسات 

محكمات هن أم الكتاب ) أى الأصل الذى لو فکرتم نيه عرفتم أن كل شئ 
جاگ به محمد صلی الله عليه وسلم حق من عتد اله سبحاته ٠‏ 

( وأخر متشابهات ) وهو نحو ما أنزل الله من أنه يبعث| لأموات » وياني 
بالساعسة » ویشتتم ممن عصاه أو ترك آية أو تسخها مما لايد ركوتس سه 

الا بالنظسر ء فیترکون هذا ویتولون " ائتتا بمذ اب الله ۰۰۰) ۰ 


التول التالت* 


تسيسه الامام أبو الحسن الأشعرى الى ( الاسکافی) » وسو 
أنه تال في قولى الله تعالى " 
(آيات مسکنات )تال " هي التى لاویل لها غير تنزيليساء 
ولايستمل :اأمرها الیجوه المختلفة ٠‏ 
و( آخر متشابهات ) مي الآيات التق يحتمل ظاهرها في السمم 
المعاني المختلفة ) (۱) 

وبهذ ! القول قال " القاضب عبد الجبار والزمخشرى ۲(۰) 

وبعد أن ذكرنا الأترال الواردة عن السك 2 والأشامسرة 
0 في السسکم » والتشابه »دون تعلیق عليها أو 

اقشسة ءننتقل الى المبحث الثالث؛ وعو مبحث مناقشة الرّاء 
3 عنها ٠‏ ۱ 


(۱) آیو الحسن الاشمری" الات الاسلاميين واختالف الصلین 
TINY ۰۱‏ الطبعة الثانية مت ۱۱۱ ام 
(۲) القاضي عيد الجبار " شرح الأصول الخسة مرء ٦ ٠‏ طء الأولى 
ومتشابه القرآن 9ء المتنی 71 1 ( امباز القرآن) 
الطبعة الأولى ٠‏ 
والزمششسرى" تفسير الكشاف ۱۲/۱ طبعة عام ۰۱۳۸۵ 


oS. 


الميحث الثسالث 


((ضناتقة الآراة وان السرا جسح طهننا ) 


ذكرت في المبحث السابق أقوال العلماء في المحكم والتشابه »فذكرت سبمة 
أ قوال للسلف ء وثلاثة للأشاعرة » رثلاشة للمعتزلة » وفي هذا البسست 
سأتاتش‌تلك الأتوال وأختار بعد ذلك الراجح 

ولما كنت قد ذكرت قي المبحث السابق أقوال كل فرقة على حدة منفصلسسة 
عن أقوال الفزقّة الأخرى ء ولما كانت هذه الفوق س ربما تتفق آراؤ ما 
في قول أو أكثر »فائنى أرى أنه لابد -والحالة هذه من اعادة تلك الأقوال 
باختصار ‏ والاشارة الى ما أتفقت عليه الفرق الثلاث أو بعضها من تلسك 
الأقوال ٠‏ نأقول وبالله التوفيسسق ٠‏ 


القول الأول ” 
لابن عياسرضي الله عتهما " 
( السکم) هو الثلاث آيات من سورة الانعام »من قوله تمالى "(قسسل 
تعائوا 2 ربكم عليكم الا تشركو! به شیا ۰۰۰ الآيات 
ومن سورة الاسراء من أول قوله تحالى "( وتض ربك الاتميسسد وا 
إلا أياه 258 أحساتا الي قوله تعالى "( وأت‌ذا القرسسى 
وبهذا القول قال الفخر الرازی‌من الأشاعرة * 
وكما هو واضح من سیا ق الكلام فاين عيأسرضي الله عنما لم يتعسرض 
للتشایه في هذا القول قهل معتى هسة! أن ما عدا ما ذكر فيآيات 
سورة الاتعام والاسراء السابقتين يكون تشایپا ؟ 
والجوام: قد يكون ذلك ۱۱ لوا أنه ورد عنه تفسير التشابسسه 
في تولين آخرین سنأتي على ذكرهما ان شاء الله أولهما ما ور د 
في القول الثاني المنقول من وهو الآثي * 


۳۳ 


القول الثاني ” 


لابن عباس» وابن صسعود » وتتادة » والسدى » وألضحاك وفیرهم ٠‏ 
(السكم ) التاسخ » والحلال والحرام والحدود » والتراصض 
۰۰۰ الخ ۰ 
و( التشابه ) الشسرخ والعقدم »وال خر » والأمشال » والاقسامء 
وما یو من به ولایعمل به ۶ ۲ 
وتفسیر این عباسومن ممه ء السك بت الحالل والحستسترام 
۰۰۰ الخ ۰ 
یتفق مم قول أبن عباس الأول اذ أن آیات سو رة الانمام والاسرا* 
التى ذكرها أبن عباس‌تتحدث من الحلال والحرام »وقد سيسق 
أن ذكرت مضوءاتها یما يغنى عن اعادته هنا ٠‏ 
والزيادة التى وردت في قول أبن عباس‌مذ! الم " مسو 
الضساسخ > والتاسخ لایخلوا من أحد أمرين 
اما رافعا حکنا دون أن يستيدل بسكم آخر وض اء 
واما Eê‏ وشبتا حكما آخر عرضا عنه وهذ! انا لم 
وڪ 
آما أن يكون " أمرا بحلال أو تيا عن حوام * 
أذ ن فالقولا. ن الأول والثاني-- في تفسير المحم تفقسسان » 
ولا عار بھنہما لما بیستا ٠‏ 
أما تسیر (التشابه.) هنا تأنه الشسيخ ءوالمقدم » والعؤخر 
فيه الخ ۰ 
فهو أحد تولي ابن عباسفي التشابه » وسيأتي له قول آخرء 
ولمل المراد بقول السلف هذا بأنه من المتشابه الذىلايظهر 
لکل أحد فهوتشابه نسی اذا خفي على شخس‌عله آخسسر » 


ع 1۸ سد 


واذا لم یصلم في عصر علم قي عصر آخر * كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشسسعرى 
فيما تقدم ٠‏ (۱) لاآنیم يريدون أده مشابيه لايعلمه الا الله ٠‏ وسا 
يدل على ذلك أن ابن عياس تال لنافع بن الأثرق "( اني أحسبك تصسست 
من عند أصحابك فقلت لهم " أين أبن عباسنألشي عدیه حشابه القرآن)؟۱ !(۲) 
قال اين عباس‌رضي الله عتهما ذلك لتافع‌شدما سأك تافمعن توله تمالسى 
"(فلا اساب بينهم یوش ولایتسا‌لون )(۳) مم‌قوله تمالی ( وأقبل يعضهم 
على بعض‌یتساءلون ) (4) وتوله تمالی "( ولایکنمون الله حدیثا )(0) مسسم 
قوله تحالی "( رينا ما كنا مشرکین )(0) 

قاين عياسروضي الله نهما سى هذا مشابها وممذ لك فقد قسرها لتاف‌ین 
الأزرق مما يدل على ما سبق أن قلته من أن مرادهم بالتشابه في التسوخ 
والعقدم ۰۰ الخ هوالتشابه التسبي السذ یلایلسه كل آحسد كا 
لايشقى على كل أحسد ٠‏ 


القول الغالث" 


تول مجاهسد وعكرمة ٠‏ 

السك " الحلال والحسرام* 

والتشابه " ما سوى ذلك يصد ق بعضه بعضاً ٠‏ 

وحذ ! القول يتفق مع قولي ابن عبأس‌السابقین في المح ٠‏ 

أما قولہما في التشايه " يأنه با سوى ذلك يصسد ت بعضه يعضاء 
تلا شك أن التشابه نفسه معتشابهه یدق بعضه بمضسسا 


ولايتعارشض أ يس سد! ٠‏ 


(۱) انظر القول الأول من أقوال الأشاعرة في السسکم والتشابه ۰ 

(۲) انظر القصة معتفسير ابن عباس‌لها » صحيح البخارى مم شرحه 
نقح الباری ۰ کتاب التفسیر سورة (حم ) السجدة ٠‏ 

(۳) سورة العو متون آي )1١ ١‏ 

(٤)سورة‏ الطورآية ( ۲۵) 

(ه)سورة النسا ۶ آية ( 1۲) 

(1)سورة الأنعا, آية ( ۳ 


تست 11 مه 


القول الوايم" 


قول این عباس رضي الله عنہما + 1 

بأن التشابه الحرف المقطمة في أوائل بع ضالسور ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وهذا مو القول الثاني من قولي أبن عباس في التشابه ٠‏ 

وقد عزا البغد اد ى قي کتایه ( أصول الدين )هذا القول السی 
الحارث المحاسبي » والقلاتسي » رغيرهما , أمثال الامام مالك والامام 
الشافعي ٠‏ وأكثر الأمسة كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وقد ذكر هذا القول أيضا ابن جرير الطبرى في تفسيره »ورجح 
أن تكون هذه الرواية عن أبن عباسهي المراده بالتشابسسه » 
بالرغم من تضعيفه لها فى موضحین من تفسيره ‏ وذ لك يسيس 
صحمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب ۰ )١(‏ 


القول الخاس" 


عن عبد الوحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ 
( السک ) قصصالأتبياء والوسل معأممهم ۰۰۰ الخ ٠‏ 
(والتشا به ) ما أختلفت ألفاذله في قصصهم وأتفقت ممانسسه 
عند التکریر في السسور ۰۰۰ الخ ۰ 

وعذ ا التشابه من تشايه الا لفاظ على التارق لتکرارها فسسي 
عدة سنور بألفاظ مختلفة ۰ آما معانيها فلا أختلاف بينها ٠‏ 


(۱) ابن جرير الطبرى " التفسير 7١‏ ۷۱۰۱۲ الخیر رقم (6/5 
والكلبي " هو " محمد بن السائب الكلبي أبو التضر الكوني ٠‏ 
أنظر ترجته »وبا تیل فيه ٠‏ تہذیب التهذيب" لاين حجسر 
المسقلاتي ۱۷۸/۹ وما بعدها ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 

والذهمي " ميزان الاءتدال ۰۰۱/۴ طء الحلبي ٠‏ 


القول الساد بر" 


عن محمد بن جعفر بن الزبيزء والامام الشاقصي »والامام اح ٠‏ 
( المسكم) مالايحتمل من التأويل الا وجها واحدا ٠‏ 

و( التشابه ) ما استمل في التأويل أرجهساء 

وببذ ا القول تال الفخر الوازى من الأشاعرة ؛والاسکانسمي 
والزمخشرى ء و القاضي عبد الجبار من المعتزلسة ۰ 


القول السايم” 


روى عن جابر بن عبد الله رضي ألله عتسه ٠‏ 
أن ( السکم ) ما عرف الملما* تأويك ٠وفهموا‏ معتاه وتفسيره ٠‏ 
و( العتشا به )مالم يكن لأحد الى علسه سبيل يما استأشسسر 
الله تعالى بعلم دون خلقه ,كتهام الساعسة + ووقت طلوع 
الشس‌من العخوب ۰۰۰ الخ ٠‏ 
وبهذا القول ء تال الجوينى والرازی من الأشاعرة » والزجا ج 
وأو متصور من اللغويين ‏ وأبو بكر الأصم من الممتزلة ٠‏ 
ویری بض المتأخرين أن آیات الصفات من التشابه ٠‏ 
ذکر مذا الوأى ابن تيميسة وتسبه الى بعض‌المتأخرین (۱) 
وذكره الشيخ محصود الألوسي ,في تفسيره لاية سسسسسورة 
آل عصران » ۰ 
والتول بأن آیات الصنات من الشاب لایتفق, مع مذ همسب 
السلف نيبا أكنا ذكر ذلك الشيخ ! لألوسي تمتها سی "کرش ماسر 
هذا القول »یت قال " | عور 
(۰۰۰ ویذ هب السلف » والأشعرى -رحمه الله تعالى ‏ ۱ 
من اعياتهم ‏ کا دلت‌علی حاله الابانة أنها صنات ثابتة 
ورا* المتل ١ا‏ كلفنا الا أمتقاد تبوتبا مماعتقاد عدم التجسم 
والتشبيه , الا يضاد لتقل المقل )(۵؟ 
)لمل اين حمسي يقد بالتآخرين » بعض الأشامرة ٠‏ 
(۲)الالوسي " روح المعاني ؟/ ۸۷ 


سا اس 


ومع ذ لك فیعکن الجمم بين التلین والتونيق بينهما طالما كان الجمع مكنأ * 
وابن تيمسة رحس اله قد ذكركلاط في هذا الموضوع يكتشا 
أن نعتبره جمعا بين القولين السابقين في موضوع الصفات :لبور ن 
الصفات التى وصف الله يها نفسه ووصف بها بمضخلة ألفاظا وسانسسي 
بينهما قد ر مشسترك: » وقد ر فارق هو مراد في كل منہما » ونحن لاتصسسسوف 
الفارق الذى امتار به الوب سبحا »فصرتا تعرفه من وجسه دون وجسه 
(تالمعنى الذى-  .‏ یراد يه في حق المخلوتين لایجوز أن يكسسسو ن 
نظيره ثابتا لله ) ۰ شال ذلك الاستواء .حيث وصف الله به تفه 
ووصفيه بمض‌خلقه »قول ابن تيية " 

( قوله -تمالی "( ثم استوى على الم ) فاته قد قال( أىفي حسسسق 
المخلرقين ) ( واستوت على الجود ی) (۱) رتال تمالى "( فاستوی‌علسی 
سوق )(۲) وتال -تحالی- "( ناذا استويت أنت ومن ممك على الفلسك)!؟) 
وتال ستمالی - " ( لتستورا على ظهوره )(4) فہذا الاستواء کله يتضسن 
حاجسة الستوی الى الستوی عليه وأنسه لوعدم من تحته لخر ؛واللسسبه 
تالی غنى عن العرش وعن کل شس »بل هو سبحانه بقدرته ‏ يحمل العسرش 
وحملسة المرش» وقد روب أنهم ان أطاقوا حصل‌الموش لما أمرهم أن بقولوا 

" لا حول ولاقوة الا باللم) * 

قصار لفظ الاستواء متشایها ؛یلزسه في حت المخلوقين معان يتتزه اللسه 
عنها »فتحن تعلم معتاه .وأته الملووالاعتدال ءلکن لانعلم الكيقيسسة 
التى انعض بها الب »التی يكون يها ستوبا من غير انتقأر نه الى العرقش 
بل مع حاجتة الموش وکل شرة محتاج (إليه ) من کل وجسه ٠‏ اتا لم تعبهد 
في الموجود ات ما يستوى على غيره ر عنه » وحاجة ذلك الستوى عليسسه 
الى الستوى نصار تشابها من هذا الوجسبه »نان بين اللفظين والمعنيين 
(۱) سورة حسود ا 

ار أية 


(:) سورة الو شون e‏ 
(؟)سورة الزخرفآية (۱۳) 


الات 


قدرا مشتركا وبينهما تدرا ارتا هو مراد في كل شهم + ونحن لاتعتسرف 
الفارق الذ ی‌اتاز الوب‌به نصرنا نمرفه من وجه .وتجهله من وجسسه + 
وذ لك موتأویله والأول هوتنسیره ٠‏ (۱) ومذا تفريق جيد وحسسن» 
بين معرفة المعنى , ومعرفسة الكيف » وهذا التفريق من ابن تييسسسة 
يتفق معتعريقسه للتشابه ( الخاس) الذ ىيقابل السك( الخاص) الواردین 
في سورة آل عمران * 
يقول أبن تيميسة في تعريفسه للبتشابه (الخاص) " 
(والتشابه الخاصهو " شابهة الشر؛ لغيره من وجه معمتالفته لسه 
من وجه آشر بحیت يشتبه على یمش‌التاس‌آنه هو أوهومثك وليسس 
کذلك )(۲) والامام محمد عيسده رح الك تعالى ب يوافق ايزتيمية 
في هذا العستی با يقول " 
( التشابه إنما يكون بين شيئين تأكثر , وهو لايفيد عدم فهم العصنی 506 
ومذا السنی الذ :. انتاره ابن تیمیسه والامام محمد عبده هو ما ذكسيه 
أبو الحسن الأشمری-رحمه الله تمالی حيث قال نيما ذکره اسه 
البغداد ی (6) ( أنه لايد من ,أن یکون ني كل عصر من الملا مسن 
يعلم تأويل ما تشابه من القرآن ) + وعلی هذ! يكون التشابه نسبيا ناذا خفي 
على بعش الملماء علمسه آشرون * في أى عصر من المصور ٠‏ 


(۱) ابن تيميسة تفسير سورة الاخلاصص ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ 

(۲) ابن تيميسة " التد مربة ضمن مجمومة الفتاوی ٠‏ ط " الوباش 1۲/۲ 
(؟) محمد رشيد رضا " تفسير المنار ؟/ ١18‏ 

(6)انظر القول الأول من أقوال الأشامرة في السک والتشاية 4 0 


كلاس 


القول الثأمسن" 


تسیه أبو الحسن الأشمرى الى (واصل بن عطا* )و (عسسر و 
أبن عبیسد )أن (السکم ) ما أعلم الك سيحاته ‏ من عتأيسسسه 
للنسان کتوله تمالى "( ومن یقتل مو منا متعمد! )(١)وما‏ أشبه 
ذلك؛ من آی الویسد ۰ 
و( التشابه ) ءا أخفى الك عن العباد عقايه عليها ولم يبين 
أنه يعذب:عليها كما بين في المحكم منه * 
وقول واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيسد هذا مخالف لما تقسسل 
عن السلف من أنآى الیعسد كلها من التشابه ۰ 
( نقد اشتهر -کمایقول ابن تيميسه عن عاصة السلف أنالوعد 
والویند من المتشايه ,وتأويل ذلك هو مج المومود به »وذ لك 
لايأتي به الا الله ) (۲) 
ولمل واصل بن عطاء » وععرو بن عبيد تد بتيا رأيينا هذا 
على اعتقادهما بأن الفساق ستوجبون للعذ اب والخلود فسسي 
الثار , وله لاتنفعهم شفاعة الشانمین ) نیکرتون بتولهسم 
هذا قد وانتوا الخوارج في السکم الأخروى على مرتكب الكبيسرة 
من أسة محمد صلى الله عليه وسلم ء وان کانوا قد خالفواالخوای 
في أحكام السدنيا بأن جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بي نالنزلتين»* 
ولااعتبار لقولي المعتزلسة والخوارج »لا الحکم الدنيسوى 
ولا في السکم الأخروى على مرتكب الكبيرة ۽ لمخالفتهم نصو صالكتاب 
والسنة »الد الة على أن الفاسن تحت شيثة الله أن شا ثر له » 
وان شاء عذيه ءوأنه ان دخل الا ر تسیشرح مها أذ کان‌موحد!* 


المت ا ۱ 
)١(‏ سسورة النسا* آية ( )٩۳‏ 
(۲) أبن تيعية " تفسير سورة الاخااصص۰ ۱۲ 


بت ۷ 


وأما تمریفپما للتشابه " بأته ما أخفى الله عن المباد عتابه علييا 
حم و( 

٠٠‏ الخ فهو قر. تظری يد ور حو فكرتهما السابقة في المحكم ؛ وفسسي 
حكمهم على مرتكب الكبيرة » ليو يد وا به رأيهم في ذلك الحكم ۰ رالا نان مسا 
أخفاه الله عن المباد أكثر من أن يكون مجرد اشنا العقاب على بعض الأمور 
كمأ يزعمنسسون ۰ 
وبعد أن اتضح لنا في هذا البحث أن الآراء في السكم والمتشابه صارت 
ثمانيسة بعد حذف الكرر بهن الفرق منها وبعد مناقشتنا لتلك الآ را * , 
لم يبق أمامنا غير ( بيان الراجح منها ) وقد رأيت أن أؤجل بياته السسى 
ما بعد المبحث الرایع السذ ى ستخصصه لبحث معنى ( التأويل ) في القرآ ن 
وفي اللفة وفر, أصطلاح الصلما* حتى نتبين سانیه المراده »فتد يساعدنا 
ممرفسة معنى التأويل المقصود في آية آل عمران على ( بيان الرلجح ) مسن 
أقوال الملساه في المحك والتشابه ٠‏ والله أعلمء 


ب 


ذكرنا معنى المحم والتشابه وآراء العلما* في ذ لك في المبحث السسایق» 
وننتقل في هذا المبحث لبيان ممنی( التأوبل) وسیتناول الکلام نيه 
ما يأتي"- 
أولا " ورزد لفظ ( التأويل )في القرآن والمعنى المراد مشه ۰ 


سسس 


وانیا * 
حت ممنى ( التأویل ) في اللغة وفي اصطلاح العلسسا* ٠‏ 


أرلا " 


ورود لفظ" ( التأويل) في القرآن الكريم * 
ورد لفظ ( التأوبل )في القرآن الكريم في سبع سسسور ‏ وتسور 
في خس‌شرة آيسة من هذه السو ر » بالاضافة الى أن لفظل التأوبل) 
تكرر في بعجرهذه الآيات أكثر من مرة ۰ 
السورة الأولى " 
س وال سورة ورد لفظ ( التأويل )فيها هي " سورة آل ععران 
وعي میم الخلاف بين العلما* قال تعالی " 
(۰۰۰ نأما الذين في لوبهم زيخ فيتبعون ما تشا به منه أبتفاء النتنة 
وابتناء تأوی وما محلم تأويك الا الله والواسخون في العلم يقولو ن 
آمنا به كل من عند ربنا )الايسة (۱) 


(۱) سورة آل عصران آية (۷) 


السورة الثانية " 


سورة (التساء )قال تمالی " 

(يا آیها الذین آمنوا أطيموا الله وأطیصوا الرسول وأولسسي 
ادا فان تتازعتم في شی فردوه الى الله والرسول ان 

تو نون يالك واليوم خر ذ لك خير وأحسن تأويلا) (۱) 

قال ابن كثير , والجلالان في مسنی توله تمالی "( وأحسسسن 

د أويلا) أى أحسن عاقبة رالا ۰ (۲) 

وورد في حاشية الجمل على الجلالين قوله "( مآلا )أى" فالتأويل 

هنا بمعنى ( المال والعاتبة ,لایسنی التنسیر والتبيسسسن »> 
فله اطلاقان ٠‏ (۳) 


السورة الال" ۳ 
اسمن تاتف سورة ( الأعراف ) قال تمالى * 


( مل ينظرون الا تأويك يوم يأتي تأويله يقولالذين سوه مسن 
قبل تد جات رسل ربنا بالحق ۰۰۰)الاية )٤(‏ 

(التأويل) فيهذه الآية بمعنى العساتبة والمآل ٠‏ 

يقول ابن كتير في قوله تعالى "( هل ینظرون الا تأ يلس ) 
" أىما ومدوا به من العذاب والتكال »والجنة والتسس سار 
(يوم ياني تأويله ) أىيو التياسة ۰ (5) 


السوية داح سورة يونسسسر) قال تعالى " 


( بل کد بوا بما لم یسیطوا بملسه ولما يأتهم تأوبله )الآية (1) 
قال في تفسیر الجلالین "( ولما بأتهم تأویله )أ ى ماقیسستنا فيه 


(۱)سوة السا آية 9ه 
(۲) ابن كثير " التسیر ١47١‏ ١ء‏ والجلالين ۱/ ٠١‏ سلجمل 
ط" ۵۱۳۷۹ ءواين تيميسة " تفسیر سورة الاخلاصص ۱۰۳ ۰ 
والزمششری " الكشاف ۸۱ ۰۳۰ 
(۳) حاشية الجمل " القتوحات الالههة ۸۱ ۲۱5 
قلت ی ۱۲ ۰ واین تيمية " تفسير سورة ال علاسی أ 
وتفسير الجلالين ممعأشیةالجمل ۲ والزمنشری" الکشاف۲/ ۸۲ 
) سورة (يونس)آية (۳۹) 


د ۷۷ — 


من الوميسد »وقد روى ابن تهميبنة هذا عن الضحاك ۰ (۱) 
( نالتأويل) في هذه الآيسة کسابقتها بمعمنى الحاقبة والمال ٠‏ 


السورة الخامسة" 
ا سو رة (يوسف) عليه الصنلاة والستلام ٠‏ 
وقد تكرر لفظ(التأويل) فیہا في ثماق آیننسسات هنسي اب 
قوله تعالى " 
مخبرا عن تول يعقوبلابنسه يوسف علیهط الصلاة والسلام" 
( ركذ لك يجتمبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) الآيسةء 
قوله تما 5 13 1 
وقوه تمان ( ركذ لك كنا ليوسف في الأرض ولنمله من تأويل الأحاديث) 
di‏ مال * : 
حت (ودخل ممه السجن نتان تال آحدهما اني آراني أعصيسر 
خمرا وقال الاخسر اني آراني أحمل قوق رأسي خبزا تأكسسل 
الطير منه تبثنا بتأويك انا تراك من المحسنين ۰ تال لايأتيكما 
طحام ترزقانه الا تبأتكما بتأريله قبل أن يأتيكا ) الآيسة ٠‏ 
ول سا * ۱ 
واو اي ( قالوا أشنا أحلام رما نحن بتأويل الأحلام, بعالمین »وقال 
الذى نجا منهما وادكر بمد أمسة أنا أنبثكم بتأویله فأرسلون) 
قل ساك ۰ 1 
سس في خطا بیس لایر عليهما الصلاة السام * 
( ورف أبويه على العرشوخروا له سجدا رتال يا آبت هسذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ريي حا ۰۰۰) الآية ٠‏ 
وقوله تمالی " 


سکاية من یوسف عليه الصلاة والسلام* 
( رب قد آتیتنی من الملك وعلعتنی من تأويل الا حعادیت) (۲) 


(۱ سير الجلالین مع حاشية الجمل ۰/۲ ۳۵ وابن تيسصسسة 
تفسير سورة الاخلاص‌ص ۱۰۲ » والزمخشری " الكشاف ۰۲۳۸/۲ 


(۲) الآيات من سورة يوسف عليه الصلاة والسا ٠م‏ على الترتیب( 1 » 
ولوس cto AE SY‏ ۶۱۰۰ ۱۰۱) 


۷ 


( فالتأويل) الوارد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام التملق بالرؤيا ٠‏ 
بصنی " ( التفسير والبيان ) من فير خلاف بين المفسرين فيا أعلم -(۱) 


ماعد! قوله تصالی 


من تلك السورة " 


( قال لايأتيكما طمام ترزقاته ٠٠١‏ )الآيسة فقد ذكر المفسرون فيا تول 


" الأول " بمعنى 


السورة السادسة" 


' السورة السأ بمة" 


" التفسير ۰ والثائي " بممنى " الماهية والكيفية (أى الحقيقة 


سورة (الاسراء) قول تعالى * 
( وأونوا الکیبل اذا كلتم وزنوا بالتسطاء.الستقيم ذ لك خسسر 
وأحسن تأوبلد) (؟) 

أى أحسن مالا وعاتيقة ۰ (4) 


سو رة الكهق ٠‏ 

وقد ورد لفظ( التأویل ) نها بمعنى التفسير في آیتین منهأ هما" 
قوله تعالى " 

( قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأویل مالم تستطم عليه صيرا ) 
وقول تمالی " 

( وأما الجد ار فکان لغلامين یتیمین في المدينة وكان تحته کنسز 
لهما وکان أبومما صالحا تأراد ربك أن یبلنا آشدهما ویستخرجا 
كتزهما رحمة من ربك وما فصلته عن آمری ذ لك تأوبل مالم تسطم 
عليه صسيرا )(5) 


(۱) این كثير " التفسير ۷ 7 ۰۲۱٩‏ ۰۲۷۳ والجلالین ممحاشية 
الجمل ؟/ ۴۳۰ 11۳ 
(۲)ابن کثیر " التفسیر ۰1۷۸/۲ وتفسير الجلالين مع حاشيةالجمل 
۲ ۳ ۰ والزمخشری " الكشاف5؟/ ۲۲۰ ط" الحلبي ١۸١١د‏ 
۱۹۹۲ 
(؟) سو رة الاسراء آية (۳۰) (؟) تفسیر الجلالین مم‌حاشیتالجمل 
۲ (ه) سورة الکهف آية ۸۷۸ ۸۲) 


= 


أى هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصير حتى آخبرك به ابتدا* (۱) 
وبتضح لتا ممأ تقد م من الآيات التى ورد فيا لفظ ( التأویل) وأقوال العلمسساء 


في تفسيرها أن لنظ( 
الأول" 


التأویل) الوارد في القرآن الكريم قد استمعل ني معنيين * 


التفسير والبيان »كما حو واضح من الآيات الواردة في سورة يوسف علي 
الصلاة والسلام من غير خلاف بين الملماگ نيما أعلم ب اهيدا 


قوله تعالى 


فيها ( قا ل لايأتيكما طعام ترزقاته الا نبأتكما بتأيلب ) 


حيث ورد فیہا عن المفسرين قولان تقد م ذكرهط ۰ 
كذ لك ما ورد في سو رة الكهف من لفد!. ( التأويل) أن المراد بسسسه 


التفسهر وقد 


سبق ذكر الآيات يمعناها بما يختى عن أعادته هنامرة 


ىرىء 


أما الممنى1 لثأني * 


من مماني لنظ ( التأويل )الوارد في القرآن الكريم فهو 
الماتية والمآل » والمرجم » والمصیر »كما ورد في الآبسات 
التقد مسة ‏ من سورة النساء » والأعراف » ویونس» ویوسف 
في توله تحالی( تال لايأتيكما دلمام ترزقاته الا تبانکسسا 
بتأويله ) بالأخذ بقول بعض‌الضسرین بأن المراد بالتأوبل 
فيا ( الحقیقت) اذ لعل المفسرين يرون الحقيقة والعاقبة 
والمرجع والعصیر منداشادن اذ أن لكل حقيقة مالا ومرجما 
ولكل مال حتيقسة ٠‏ والعلم عند الله ۰ 

ولم يرد ذكر لآية سورة آل ععران في أى من المعتييسسن 
السابقين» وقد أجلنا الكلام عنها والمراد ( بالتأويل )نيبا 
حتى نستوفي الكلام عن معنى ( التأويل) في اللخة وقسسسي 
اصطلاح العلماء الذ ی ستنتقل الى البحث نيه ٠‏ 


(۱) این کثیر " التضیر ۳/ ۱۰۰۰۸ ط" الحلبي ٠‏ 


اا" 


معتى (التأويل ) في اللخة وفي اصطلاح العلما* * 

اتضح لنا مما تقدم أن لفظ ( التأويل) الوازد نر, القرآن الكريم لایخلو 
عن وأحد من معنيين ,هما " التفسير والییان, أو العاقبة والتال » 
ومتا تست هذا العنوان (ممنی التأويل في اللفة)- لم یکین 
حدننا التمرف ‏ ابتداء على معنو( التأويل ) لأن القرآن الكرسم 
قد نزل بلخة المرب » فلا يمك نأن يكون مناك خلاف بين معنى لفظة 
ما وردت في القرآن الكريم » ووردت فر, اللفة المربيه ءولکن المد ف 
من البجث عن معنى ( التأويل في اللخة ) هو التعرف مما اذا كسان 
هتاك معان أخرىغير ما ذكرناه سابقا * 

اذ أنه ربما يكون للكلمة في اللخة عدة معان »والترآن الکرسسسم 
قد استعمل واسد! أو اثنين من تلك المساتي دون يقية المساني ٠‏ 

واللخة المربية سکفیرها من العلوم س قد د ونت وحفظت في مؤ لفات 
سميت "( معاجم اللفة ) وتعاهدها علماء اللفة بالتأليف والجمسم 
في عصور مختلفة ,ولكن هذه اللفة ليس تكفيرها من العلسوم 
٠‏ في غير تابلسة للاجتهاد » بل یتوتف البحث والتألیف نی 1 
على سماعها من العرب؛تبل فساد اللسان العربي بالاختلاط بالأعاجم 
من الم الأشسری» 
ومن أقدم ملك المعاجم كناب( تهذيب اللفة ) لأبي تصور محمد 
ابن احمد الأزهرى التوفى سنة ۰ ۲۳۷ ه ١أى‏ ني القرن الرالهجری" 
وئیه يذكر أبو متصور عن علب عن أبن الأعرابي " أن الول * 


بحمنى " الرجوع۰ من آل ی ول أولا ٠‏ 


وقال الأصمصي " آل القطران بو ول ءآولا اذا تر ٠‏ 
وآل ماك يؤوله ایالة »اذا أصلحه وساسه ٠‏ 


ات 


ويستشهد الأصمعي بتول بسند * 
بصبسسوح صافية وضر بكري سة ببثر تاتا له ایپاهنسا 
والشاهد ني البيت قوله (تأتانه ) 
يقولالأصممي " انما هو (تفتمله ) من (ألتسه )أى أصلست ٠‏ 
ويقال " طبخت النبيسذ حت آل الى الثلث » أو الريم ؟ أى رجم * 
وآل لحم الناقة " اذا ذهب ء وتال الأعشسى " 
أكلنتها اسيك الستراج تال من اصستلا پیت | 


أى ذهب لحم صلبپا ۰ 
وقال الليث " الأيل " الذكر من الأوعال ‏ والجمم الأيايل ٠‏ 
تال " وائما سی ٤یلا‏ بلاب يؤول الى الجيال یتحصن بیسسسسا(۱) 


وینقل ابن تارس‌ني ( مقايي ساللفة ) هذه الساني المتقدمسة ویذکر تسا 
للاعشس شاهدا على دمواه ٠‏ فيقول" ١‏ 

زوآل يؤول " أىرجم ۰ تا ل یمتوب"( أول الكر الى أمك أن آرجصتسه 
ورده اليم ۰ 

تال الأمشى "( أو ول الحكم الى آملست» ) 

وآل جسم الوجل اذا نحف “أى رجم الى تلك الحالسسة ٠‏ 

ويقول ابن نارس" ومن هذ الباب " تأويل الکلام » وهو عاقبته رما یو ول اليه 
وذ لك قوله تمالی "(هل منظرون الا تأويه ) يقول" ما يؤول اليه في وقست 
بمشهم ونشو رهم ( ۲) 


(١)الأزعرى"‏ تبهذيب اللفة 1۳۷۸۱۵ وم بمدها ٠‏ دار الکاتب العربي ۱۱۱۷+ 
بتحقيق الاستاذ " ایرامیم الامیاری ٠‏ 
(۲) ابن نارس" مقاييساللفة ۱۵٩ 7١‏ وم يعدها مادة ( أول) دار احیاء الكتب 


العربية تحقيق عبد السلام محمد مارون ۰ط.۰ الأولى ۱۲۹۲ ف ا 


سا 


كمه 


ونصود مرة أخرى الى تهذیساللنة للأزمرى حيث يذكر لنا أتوالا أخى تؤكسند 
لتا أن التأويل بممنى المرجم والمصير ۰ يقول آیو منصور الأزهرى" ومسا 
قوله تعالى " 

( هل ينظرون الا تأربه بو يأتي تارسسله )(۱) 

قال ابو اسحاق " معناه " هل ينظرون الا ما يؤول اليه أمرهم من البعسث 
قيل " ومذا التأویل مو توله مز وجل "( وما بعلم تأوبك الا الله 1١)‏ ىلايعلم 
متی يكون آصر البعث ؛ رما یو ول اليه الأمسر عند قیام السامة الا الله ,م 
( والراسخون في العلم یقولون آنا به )أى " آمتا بالیمث ٠‏ 

تال الأزهرى " قلت " وعذا الذ ی‌تاله حسسسن ۰ 

وتال ابو عبید في قول الله تمالی "( وما يمام تأويله الا الله ) 

التأويل " المرجم والصیسر .منود من آل یو ول الى كذا ءآی .سار 
اليه ٠‏ وأولته " صيرته اليه ۰ 

واستشهد أبوءبيسد على قوله هذا بتول الأعشى " 

على أنها كانت تأول ہا تأول ريعي الستاب نامسا 
یمنی أن حبها كان صغيرا تل الى العظم » شل السقبيكون صنیسسسرا 
ثم يشاب حتی یصیر شل آمسه ۰( 

وهذ! الممش التقدم للنظا التأويل ) الذي ذكره أبو متصور الأزعسسسرى 
نی کتابه (تهذيب اللشة ) وذكره ابن فارءرفي كتابه ( مقاييساللفسسسة ) 


بأن معناه (المرجم والسیر )قد اتثقت مليه چج الساجم اللفرسسة 4 


سواء ما كان شا موٌ لا في القرن الوایع الهجری شل كتابي الأزهرى › وابسن 
فارس التق مين والصحیاح للجوهرى × أو ما كان متأخسرا في التسسرن 


(۱) سورة الأعراف آية ۲ ۵ 
(؟)الأزهرى ( ایو متصور محمد بن احمد ) * تهذيب اللقغة ۸۱۵ ۵۸) بت ۰ ۲ 
تحقیق الاستاذ ابراهیم الابیاری ۰ دار الكاتبالعربي ۱۱۲۷ ۽ 


۸ 


يج ۸۲ بت 


السایم الپجری شل القأمو سالمحيط ولسان المرب ء وتاج العروس: (۱) 
ونستعرضهذه المعاجم مرة آخری للتنقیب عن معان أخرى ني اللشة للفشمسسظ 

( التأويل) ونبد بتبذيب اللغة للأزهرى التوفي سنة ۸ ۷ ف حيث تجسسنده 
يذكر ممنى آخر( للتأويل) وهو " التفسير» .. 

مقول الأزعرى" 

وسكل احصد بن يحي عن ( التأوبل) فتال " التأوبل والتفسير , والسسستی ؛ 
واحد + قلت أى”الأزهرى . ألت‌الشرء " جمعته وأصلحته , فكأن ( التأويل) 
جمم معان مشكلة بلفظ راض لاأشكال فيه ٠‏ 


تال الليث " 
الأو لوالتأويل " تنسير الكلام الذى تختلف معانيه ٠٠٠‏ )وأتشسد" 
نحن ضربناكم على تسسخزيك تالیوم نضریکم على تأوسسسله ۰ (۲) 


وقد ذكر هذا السنی الجومری‌ني كتابه ( الصحاح )فتال " 

التأویل " تفسیر ما یو ول اليه الشى* وقد أولته ٠‏ وتأولته تأولا بممنى ۳(۰) 
وذكره ایضا الفیروزآباد ی في کتابه ( التامو سالمحيط ) وابن منظور في كتسابه 
( لسان العرب) والزبيد ی في كتايه (تاج العروس(؟) 


(۱) الجومری( اسماعيل بن ماد ) " الصحاح ۱3۲۸/4 مادة ( أول) تحقيسق 
الاستداذ احمد عبد الغثور عطار ۰ دار الکتاب العرني بعصره 
والتیروزآباد ی" القاموس السحیط۱/۳ ۳۳ مادة ( أول) مطبعة السحاد ة بصر 
واين شذاور " لسان المرب ۳۲/۱۱ ماد ( آول) دار بيرت للطباعتوالتشر 
والزیید ی " تاج المروس ۸۲۱6/۷ ۱۰ ؟ مادة (أول)ط" الأولى ۰۲ ۳اه 
(؟)الأزهرى" تهذیب اللفة مادة ( أول) ۱۵/ 60۸ 
(۲) الجوعری " الصعاح مادة ( أول) ۱۱۲۷/6 تحقيق اسمد ميد الففورعطار 
(6) الفیروزآباد ی" القاموس‌المحیطناد ژ أول) ۳۲۱/۳ مطبعة السعاد ‏ بعصر ٠‏ 
واين منظور " لسان العر-. ٠‏ ماد ( أول) ۳۳/۱۱ دار بیروت للطباعة والتشر 
والزیسد ی " تاج المروس» مادة (أول) ۷/ ۱۰ طه الأولى ۱۳۰ 


۳ 


غير أن ابن ذاور » والزبيد ى قد ذکرا في كتابيهما ( لسان المرب )ى( تلج العروس) 
معنى ثالثا للفظ ( التأويل) ولکتهما ذترا هذا القول عمن لايحتج بهم في أللفسة 
اذ أنهم لیسوا رواة لغة لأنهم وجدوا في عصور تأخرة » وأقدم هؤلا* المنقنسول 
عنهم هذا المعنى هو اين الجوزى الحنبلي التو في القرن الساد س‌الهجری* 
فقد ذكر ابن منظور في كتابه ( لسان العرب) عن اين الأثير ( سنة 1 


. ( أن المرا د بالتأويل " تقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي الى مط يتاج 


الى دليل لولاه ما ترك ذاأهر اللفظ ) (۱) 

والزیید ی ذكر هذا المعنى للتأويل فقال " 
( وقي( جمع الجوامم  )‏ للسيكي ‏ هو " حمل الظاهر على المحتمل المرجسوح » 
قان حمل لد ليل فصحيح »أو لما يظن د ليلا نفاسسد »أو لالشرك لعب لاتأويل ٠‏ 
وتال ابن الكمال" التأويل " صرف الآ ية من معتاها الذااهر ألى مصسسسنی 
تستمله اذا كان الستمل الذ ىيصرف اليه موافقا للكتاب والسنة ۰۰۰ 
وتال ابن الجوزى " التأويل " تقل الکلام عن میضسه الى ما يحتاج في اثباته 
الى دليل لشولاه ما ترك ظاهر اللفظ )۱ مه ۰ (۲) 

والسذ ىيبدو أن ما ذكره ابن منظطور والزبيدىمن هذا الممسسلى 
( للتأويل ) انما ذكراه استطرادا علاأته من معانيه اللنوية الما قد منسسساء 
من أن هؤلاء العلماء الشقول عنهم ذلك المعنى لم یعرفوا برواية اللغة عن المرب» 
ولم يشتغلوا بها ,بل كادو! بين فقيه أو أمولي, بالاضافة الى أن هذ ه 
الأقوال لم مورد لبا أصحابها شواهد من كلام المرب أو من أشعارهم رسا 
يؤكسد لنا هذا الاتجاه أن ابن الجوزى . نقسه ب وهو أحد من تقسسل 
عنهم الزبيد ى هذا المعنى الاصطلاحي قد قال في تفسیره (زاد السمسر 4ب 
عند اكام في معنى التأویل قال ابن الجوزى عند ذلك با تصن " 


(۱) ابن منظور" لسان المرب ٠‏ مادة لأول) ۲۳/۱۱ دار بيروت للطباعتو التشر 
وابن الأثير " النهاية فر غریب آلحدیث۱/ ۸۰ ط" الحلبي ۸۳١١م‏ 
۱1۳ 
f‏ 


(۲)الزیید ی" تاج العروس. ماد (أول) ۷/ ۲۱١‏ ط"الارلی ستة ۱۳۰۷ ف 


وتي التأويل وجمان "2 احدها" 

عند اشر 
' والثاتي " 

حح الماتبة المنتظسرة ۱(۰) 
رعذ | التول من این الجوزى لممنى ( التأويل) الذ ی ذكره في تقسيره رهسو 
يخالفما نقله عنه الزییسد ى يبدو آنه يريد به المعنى اللفوى (للتأوسل) 
لأنسه هو الذ ی‌یذکره المفسرون اذاآرادوا ذكر المعنى اللشوی ( للتأوسسل ) 
فالرازى ‏ مثلا ‏ يقول قي التفسير الکسیر " 
( التأويل) هو التفسير , وأصله في اللغة » المرجم والمصير من قولك " آل الأمر 
الى كذا ,اذا صار اليه بوأولته تأوبلا »اذا صرت اليه »هذا ؛ معنن التأويل 
ثر, اللغة ۰ (۲) 

وهذا المسنی الذ ی ذکره كل من ابن الجوزی ء والرازی » والذ ی ذکسسسوه 
أصحاب المعاجم اللضوبة »هو الذ ى ذکره ابن جرير الطبرى في تفسیره » وهسسو 
أسيق من هؤلا* جميمسا , اذأنه عاشنيط بين عام ( 556 ٣۱۰‏ ھ) حيسث 
قال في ذ لاء"( وأما معنى ( التأويل) في كلام العرب ء ناته التتسیرء والمرجسسع 
والمصير ) (۳) 
وائشد بیت الأعشى . التقدم ‏ (على أنها كأنت تأول حبها ۰۰۰) 
ونستنتح من هذ1 البحث أمرين " 
الامر الأول " 
عت إن الساجم اللضوية قد اتفقت على أن لفظ ( التأويل) یستحمل فسي, 


تن 


(۱) ابن الجوزی" زاد السیر ۱/ ۲ ۳۵ نشورات الکتب الاسلام,بد مشق 

(۲) الثخر الرازی" التنسیر الکییر 77 ۱۸۸ الطبعسة الأولى * 

(۲) اين جریر الطبری" جامم البيان عن تأويل آى القرآن( تفسیسر 
الطبری) 7/٩‏ ۲۰۶ 


۳ - 


التفسير والبيان ٠‏ 

الرجسع والصير ۰ 1 

وهذ آن المعنيان هما اللذ آن يذكرهما المفسرون في تفسيرهم للفسظ 
( التأویل) على آنیما المعنى اللغوی‌کنا سبق بيان ذلك عن این جرير 
الطبری:ء واين البجسوزى , والفخر الرازى ‏ وهذان المعنيان هما اللذان 
سادا في استممالات السلف للفظ( التأويل) منذ عبد النبي صلى الله 
عليه وسلم » والصسحابة والتابعين نقد ورد استعسالالرسول صلسسی 
الله عليه وسلم (التأويل مالسنیین السابتين» نمن استمماك صلسی 
١‏ لله عليه وسلم (التأريل) بمعنى التفسير توله صلى الله عليه وسلم دامیا 
لابن عباس‌رضي الله عنهما "(اللهم فقهه في الدين رمل التأویل) (۱) 
ومن استعماك صلى الله عليه وسلم للتأويل بسنی العرجم والمصير » قوك 
صلى الله عليه وسلم في بیان قول الله تمالی "( قل هو القادر على أ ن 
يبعث عليكم عذ ابا من فوتكم أو من تست أرجلكم ) (1) وذ لك عند ما سثلعن 
ممناها ختال صلی الله عليه وسلم " ( أما انها كائنسة ولم یأت‌تأوبلسا 
بعد )أى مآلها وجيرفا ٠‏ 
والحديث أخرجسه الامام احصد بن حثيل فير مسنده »والترط ی ذکسر 
ذلك الحا فظ أبن كثير ۰ (۳ 

وفي قول الك حمالی "( يا آیہا الذين آمنوا علیکم آتفسکم لايضسسركم 
من ضل اذا احتدیتم الى الله مرجعكم جميعا فیتیتکم يما كنتم تصملو ن )(1) 


ری این ماه ا لمر رط باب (۱۱) حرست لحت ) معيو رفوك اسر و 
(1) سورة | لانصمام آية (15) 
(5)ابن كثير " تفسير القرآن العظیم 1/1 طء الحلبي »وابن تيصسة ر 
" تفسیر سورة الا خلا ص‌ص ٩‏ ۳ ۰ ط ری ر ارا ما و 
٠ 4(‏ سسسورة المائسدةآية ۱۰۰ 
VK LIL‏ 


رور مر 


— AY 


قال عبد الله بن مسعود ( لم يج تأويل هذه بعد » نان القرآن الكريم أنسزل 
حيث أنزل وضه آى قد ضی تأریلین قبل أن ينزلن »و مه آى قد وتع تأوبلين 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم »ونه آى قد وقعتأويلين بعسسد 
النبي صلى الله عليه وسلم بیسیر؛ ونه آى يقعتأويلين بعد اليم :وه 
آی‌تأویلین عند الساعة ‏ ماذکر من الملعة ,وه آىيقع تأويلين يو,الحساب 
ماذکر من الحساب والجنة والتار » فط د امت قلويكم واحدة » وأهواؤكم واحد 2 , 
ولم تلبسوائيوصا » ولم یذ ق یمضکم بأسيعض تأمروا وانهوا ؛واذ! اختلفتالتلوب 
والأهواء ‏ والیستم شيعا » وذاق بعضک بأمريعضةامرؤ ونفسه ‏ » وعند ذلك 
جاء تأويل هذه الایتة) (۱) ۱ 

فلام عبد ألله بن‌سعود رضي الله عنه عن هذه الآية يدل على أن تأويل 
الايسة (يا أيها الذين آمنوا علیک أد سكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم 24 
هو وقوع الاختلاف بين السلمين بحيث يصبحون شینما يذيق بعضیم‌سسأس 
بعش ووقوع هذه الأمو ر انم يكون مشاهد! وواقعا حقيقة وهو العرجم والعسيسر 
الذ ی‌ینتظر في يوم (ما) لاتفسيرا لمعان وألقا ظء 


الأمر الثاني " 


من نتائج هذا البحث اللفوى »اننا قد وجدنا العالیسسن 

" ابن منظور ؛والزیسد ی » قد ذكرا في كتايبهما "( لسانافسرب) 
و( تاج المروس ) معش ثالثا للفظ ( التأ وبل) وهو " تقل الکسلام 
من موضعه ألى ما يحت اج في اثباته الى دليل لولاه ما ترا اهر 
الاشسظ ۰ 


(۱) ابن کثیر " تسیر القرآن العظيم ۲/ ۱۱۰۰۱۰۹ 


وأبن تيمية " تفسیر سورة الأخلاص ص, ١٠١"‏ 


ات 


وسا یجدر ذکره أن ابن متظور ,والزیید ی تقد اننرد! مسن 
بين سائر المعاجم اللفوية بذکر هذا المعنى القالت, ولم يذكرا 
عليه دلیسلا من کلام العرب » سواء کان شمرا أو نثرا »كما فعلا 
في المعنيين النتقدمین ,بالاضانسة الى أن مذين السالمین 

( این ضذاور ‏ والزبيد ی) متأخران في الزمن ناتیما عاشسا 
في القرن السابع البجرى* 

كما أن من نظلا عنه هذا المعنى شل " ابن الجوزى ؛ والسبكي 
وابن الكما ل وغيرهم ليسوا ممن يحتج بهم في اللغة ولم يكونسوا 
ر واة لغة بل کاتوا مابين فقيه أو أصولي أو تكلم ۰ وعلى الرضم 
من كل ما تقد م ققد كنب لهذا المعنى الذيوع والادتشا ر بهن 
الفقہا* والأصوليمن والتكلمين » واستصملوه على أوسع تطسساق 
بحيث أصبح هو التبادر الى الذهن عند سماع لفظ( التأمسل) 
والمتعارف عليه بينهم وأخذ طریتة | لى معاجم اللفة المتأخسرة 
السابتة الذكر »وقد تنوسي محه المعنهان المذکوران في معاجم 
اللخة المتقدمة ني القرن الرابم : وما قبله ء واللذان کاتسا 
معروتين في استصمالات الصحابة والتابعين دون فیرهماً مسسن 
المعاني وأصبم مذا السنی أعنى ب صرف اللفظعن ظاهره ۰۰ 
٠*‏ الخ ٠‏ هو المعنى الاصطلاسي بين الملما* التلخرین دون 
علماء السلفء 

وما يتحلق بهذا البحث ما ذكره الاستاذ ( محمد السيد الجلینید! 
في كتابه ( الامام أبن تيمية وموقفه من قضية التأويل) مسن 
وضع اللسان الأولى على نشأة هذا المعتى الاصطلاحي الذ ی 
غطى على المحتی اللغوى فيقول " 

(( ان استسال( التأويل) بهذا السنی »كما يبدو لي تا 
تحت ظروف عقائديه خاصة ء وأخذ ينمو هذا الاستعمال تحسست 
أعين حارسة عليه تحوطه وترعاه بعنايتها حتى كتيك الذيوالا نتشار 


عا 


ولو ألقينا نظرة فاحصة في تاريخ الفرق السياسية والكلامية؛ وخاصسة 
في ظرف نشأة الشيعة والباطنية ۰۰۰ نريما وجدنا بداية الطریق ٠‏ 
واذا ألقينا نظرة على معتقدات‌هذه الفرق , وخاصة على ما أسعوه 
بعلم الظاهر والباطن :وما وضعو من مصنفات حول هذا العلم فقد 
نجد ما يقوى هذ! الافتراض ٠‏ 

واذا علمنا أن هناك أثرا تردد كثيرا في کنب الشيعة وهو ( لكل 
ظاهر باطن ولكل تتزیل تأويل) ألا تكون بذ لك قد وضعنا يدنا 
على بد اية الطريق ؟ لقد تردد الاثر المذكور في كثير من الصنفنسسات 
الاسماعيلية » وخاصة في كت القاضي الفاطمى( التعمان بن حيسسوة 
التميي ) شل( أساسالتأويل) و(تأويل الدعائم ) وتردد يفا 
في كتب المتصوفة ؛فنجده عند الغزالي في (الاحياكء )و ( المشسمكاة) 
مرقوعا الى علي بن ابي طالب ۰ ود الشيعة مرفوعا الى الامام جحقسر 
آ لصادق ٠‏ 

ولو وشمتا الأثر أمام آمینتا ء وضمنا بجاتبب التعريف الاصطلاحي 
( للتأوبل) لوجدنا الشيه واضحا » والعلاهة قوية بين ( التأويل) يمعناه 
الاصطلاحي » وبين الأثر التردد على ألسنة الشيعة والصوفية السابسق 
ذكه ٠‏ فهنا ظاهر ء وباطن » وتنزيل » وتأويل ۰ ۰ 

وقي التأويل الاصطلاحر, ٠‏ ظاهر غير مراد » وباطن مراد یجسسسب 
| لبحث مته »فالقول بالیاطن هو الاساس‌الذ ى وضملأجله تعريسسف 
( التأويل) بهذا الممتى ٠‏ ومن عنا استطاع الياطنية أن یستفاسوا 
( التأويل) بهذا المعنى أسوأ استخلال ستتدين في ذلك السسی 
الأثر المذكور ( لكل ظاهر باطن » ولکل تتزيل تأويل) » وضعوا قواصد 
عقأگد هم تحت ستار علم 1 لباطن » بعيد | عنأمين الظاهر المصروف عه 
اللفظ. 


وعلى الو غم من أن الا ستاذ الجليند لايملك أدلة حاسعة تؤكد له 
قوله هذا كما يقول هو ذلك الا أنه لايشك في ( أن التصیسب 
الأكبر في ذلك يرجم الى الدور الذى قا به اصحاب الاتجاه الباطني 
من الصرنيه والشيعة .یشارکهم في هذ! كثير من الفرق الذين تاد وا 
بذكرة الاما المعضوم , الذ ىيؤتى من لدنه تأويل التنزيل » فلقد ساهم 
حؤلاء جميعا في شيرع استعمال (القویل) بهذا الممنى »واختارو | 
لشيوع آرائهم وذيوعها الشخیات التی يحسن السلمون الظن بپسسم 
مصوبين بذ لكء سهامهم الى ظواهر الشرع تأيطلوها ءوالی کتاب اللسه 
فسرفوه ) ۰م (00) 

واذا أضفنا الى کلام الاستاذ الجلیند ما قام به علما* البلافة مسن 
التوسم في التألیف» : وتقسيمهم الکلام الى -حقيقة ومجاز » وتصریفهم المجساز 
باب " استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة »اننا تجد أن عمل 
البلاغيين هذا قد ساهم الى حد كبير في انتشار هذا الممنى الاصطلاحي 
لمعنى ( الت أويل) بدرجة أصيم معها هو المتعارف عليه » والتبادر الى 
الذهن عند سما عكلسة ( التأويل) ٠‏ تصرف اللفظعن ظاهره للمعسنى 
المرجوح في المعنى الاصطلاسي (للتأويل) يشبه الى حد كبير تعريف 
المجاز " بأنه استعمال الكلمة في غير ما وضست له لقرينة ٠‏ 
ولميكن آلهدف من كل ما تقد م حول هذا المعنى الاصطلاحي المخالف 
للممنى اللغوی » ولما ورد في القرآن الكريم من معنى ( التأويل) لم يكن 
البدف من ذلك أتكار هذا المعنى أو الحظر من استعماله عبسل 
كان المدف هو التمرف‌علی دشأته »وییان الظرف التى ساعسدت 
على انتشاره » حتى انه تتوسي ممه الستی الحقيقي (لتأرسسل ) 
كما ورد في اللفة ءوفي القرآن الکریم »ان طائنة من التاسس شمسلا سم 
کالفقہا* » والأصوليين ‏ اذ! ما اصطلحوا على تصريف يبتهم » فلا مساب 
عليهم ذ لك » ولا يحتوض عليهم فحلهم ءشريطة ان لايكون ذ لك الاصطلاح 
مفررضا على غيره من المعاتي الأساسية التى وردت في اللفة أو فسسي 
القرآن الكريم .كما أريد لبذ! المعنى الاصطلاحي (للتأويل) أن يكون ٠‏ 


(۱) محمد السيد الجليتد " الامام أبن تيعية وموقته من قضية التسأويبل 
1٩-4۸‏ ط مجع البحوث الا سلامية ۴ اه ۱۱۷۲ م 


E 


اا 


ولکنتا اذأ ماأرد دا أن نعم هذا التعريف الاصطلاحي ( للتأويل) وأن 
تجماه. تمد فنفسيسر ليها في فم كثير من الآيات والأحاديث ملسى 
أنه هو المراد ( بالتأويل) فاته ریما یجرنا الى القول يما نقل عسسسن 
القلاسنة من أن ظواهر الشرع غير مرادة بوانما هي تخييل الحتائمسسق 
لینتفم بها الجمهورء بالرغم من أن أحدا من الذين تالوا بهذا التعريف 
الاصطلاحي ( للتأويل) رعو صرف اللفظ عن ظاهره الى معى آخسسسو 
لم مذ هب الى هذا الوأى, ولم قل به ۰ 

والتتیجة الأخيرة التى نخیح بها من هذا البحت هي أن ( نلتأرسل ) 
ثلاثة معان هي " 


الستی الأول" 


اك 


الممنى الثاني " 


التفسير والبيان , وهذا المعنى ورد في اللشة وفنسي 
القرآن الكريم » واستععله الرسو ل صلى الله عليه وسلسیم 
قي دعائه لابن عباسيرض يالك ال -- 
السلف مثل ابن جرير الطبری عند ما یقول ( تأويلكذ!) 
أو القول في تأويل الآيسة ٠‏ 


المرجم » والمصير » والعاقية » وهو أيضا معنى ورد نمي 
اللغة وفي القرآن الكريم : واستحطه الرسول صلی الله 
ع ليه وسلم في تفسیر قوله تمالی "(قل هو القادر علسى 
أن يبعث عليكم مذايا ٠ ةيآلا)٠٠ ٠‏ و استمم ناسين 
سحود رضي اله عنه في الحديث الوارد عنه شسسي 
تفسير قوله تعالى "(يا ايها الذين آضوا ملیکم آنفسسکم 
لایضرکم من ضل اذا اهتدیم ) الايسة ۰ 


ب 


بت ٩۲‏ ست 


الستی الثا لث" ۱ 
هو صرف اللفظ عن ظاهره ۰۰۰ الخ ومو ما اصطلسح 
عليه التأخرون ولم يرد هذا المعنى في اللفة أو فسي 
الترآن الكريم » ولم يكن معروتا في عد الصحابة . ولا 
القرو ن الثلاثة الأولى » بل عرف في عصور متأخرة عن 
القرون المفضلة » وذ ل٠‏ بعد القرن الرابح تقريبا » بد ليل 
عدم وجود ذكر له في القرن الراب الجری* 
وبعد أن اتضح المعنى المراد بلفظل التأيسل) 
في اللخة » وفي القرآن الكريم »وفي | لاصطلاح » نحاول 
أن نبين المعنى المراد من ( التأویل) الوارد ني سسورة 
آل عمران والتى قال الك نيها "( نأا الذين في قلوبحم 
زیخ نيتيعون ما تشابه مته أبتخاه النتنة وابتفا* تأویلسه 
وما یمل تأويك الاالله )الآية ٠‏ 
هل المراد " وما یلم تفسيره وبيآن ممثاه الا الله ؟ 
أو السرا د " وما يعلم عاقبته ومرجعه الاالله ؟ 
[ار المراد * + وما يمام الممني البرجوح الخير الخلاصر 
من اللفظ الا الله 20 ® رز زاس 
لنتيين ذ لك ء ونقف على الحقيتة بقد ر الستطاع نعود العم قياض 
إلى بیان سیب دز ول آمنسبة سورة آل عمران» والقراءة ١‏ 
الواردة في تلك | لآيسة ٠‏ 


سیب نزول آیتآل عمران " 
لقد ذكر العلماء أن من قوائد معرفة أسباب النزول 
تحديد المعتى المراد من الآية »وآية آل عسران 
ومي قوله تمالی "( هو الذ ی أتزل عليك الاب 
مه آیات مسكمات هنأ الكتاسوأخر تشایهات» ٠‏ الاية 
ذکر الملعا* سببين لتزولها " 


ات 


السيب الأول " 


أنها نزات في اليهود الذي نأرادوا أن يعرفوا مدة محمد صلی 
الله عليه وسلم وأته من خلال التروف المقطعة قي أوائل 
بحض السو رء وذ لك على طريقتهم في استخد ام حساب الجصیل 
في الحووف المقطعة ءنتشابه عليهم الأسر لتكرارهما 
في أوائل سور كثيرة فعجزوا من الوصول الى غايتهم ٠‏ 

وقد رجح أبن جرير الطبرى ‏ رحه الله تعالى -هذاالقول 
وتال بأته أشيه بت أويل الآية ٠‏ 

السبب الثاني " 


الوا انها تزلت في وفد نجران لما قد موا على النبي صلسسی 
الله عليه وسلم وجاد لو في أمر يسس عليه الصلاة والسلام » 
وراد وا أن یستدلوا من قوله تمالی "(کلمته وروح مضه (۱) 
ومن قو له ( انا نحن) (۲) على أن الالهة ثلاثة ٠‏ 
۱ ثم دعاهم الوسول صلی الله عليه وسلم الى المياعلسسمسة 
كما قال تصالی "( فمن حاجك نيه من بعد ما جا*ك مسسن 
العلم فقل تمالوا تدع أبنا ا وأبداءكم ۰۰) الاية (*) مسن 
سورة آل ععران » وأيا كا ن السبب.في نزول الآية سواء أكا ن 
ما ابتفته اليبو د من معرفة قيام الساعة بواسطة الحنسروف 
المقطمة »أو ما ابتخته النصارى من الاستدلال علی‌آن‌الالهة 
ثلاثة من قوله تمالی "( انا ,وحن «وكلمته » وروج مفسه 
نان لثریقین قد استخد موا في مطليهم أمورا متشابهة وکسان 
قصدهم سيئا وهو ابتضا* الثتنة بین‌السلمین‌وایجاد الخلاف 


(1) سورة النساء قوله تعالى ( اننا السيح عيسى آبن ريسم 
رسول الله «كلمته ألقاها الى مریم وروح مته ۰۰) الآمايصيية 
(۱۷۱) (۲) سورة الحجر توله د مالی ( اناد سن‌تژلتاالذکر 
واتاله لحافظون) آية (1) وسورة الاد سان قوله تعالی " 
رانا تحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا )ية (۲۱۲) 

(۲) سورة آل عمران آية (1۱) 


ےت 


ببنهم وتحقيق أهد افم الخاصة بما استد لوا به ٠‏ 

وقد ذكر ابن جرير الرأيين معا ثم رجح الرأى القائل بأنها ني المهسسود 
حيث تال " والذ ی‌یدل عليه ظاهر الآية أنها دزلت قي الذين جاد لوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشابه ما آنزل اليه من کتاب اللسسسه + 
اما في أصر عيسى ١وا‏ ما غي مدة أكله وأكل أتسه »وعو بأن تكون نسي 
الذين جاد لوا رسول | لله صلى الله عليه وسلم بتشابهه في مدشنسه 
ومدة أضه آشیه ٬لأن‏ توله (وما يعلم تأویك الا الله ) دال علسسى 
أن ذلك اخبار عن المد ة التي أرادوا علمها من قبل التشابه الذ ىلايعله 
الا الله ,تما أمر عيسى ١‏ رأسبابه فقد اعل الله ذلك تبيه هعمد ا صلى 
الله عليه وسلم وأته ,وبیته لهم تمعلو أنه لم يعن به الا ما کان عليه 
خنیا من الأجبال ۰ !٠ه‏ (۱) 

ولكن أبن جرير يقول في موضم آخر کلاما يحقق به ماقيل من أن المبسرة 
بصموم اللفظ لا بخصوص السب »حیت يقول " ۱ و هذه ألآية وان كأنسسست 
نؤلت فيمن ذكرنا أنها تزلت فيه من أهل الشرك » ثائه معنی بها كل مبتدع 
في دين الله بدعة فمال قلبه اليها تأويلا منه لبعض‌متشابه آی‌القسرآن 
ثم حاج به وجادل به أمل الحق »وعدل عن الواضم من أدلة آية السمكمات 
أرادة مته بذ لاء اللبسعلى أهل الحق ۰۰۰ الخ ) (۲) 


(١)ابى‏ جرير الطبرى " التتسسسير 7 ۶۱۹۵ ۱۹۲ 
(؟)ابن جرير الطبری " التفسسير 1/ ۱۹۸ 


(( الخسلاف‌قسي الوتننسف ني آية آل عمران )) 


لقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في آلوقف في آية آل عمران هل الوقف على 
قول تهالى "( ومایملم تأوبك الا الله )أو أن الوق على قول تمالنتنی 
*(والراسخون في العلم ) ؟ في السألة قولان مشهوران 
الأول ". 
حو 
الوق على لفظ الجلالسة من قوله تمالى "( وطيعلم تأویك الاالله ) 
وبهذا القول " تألتعائشة رضي الله عنها ‏ وابن عباسوأبييسن 
كصب ء وعيد ألله بن سحود ؛ وعمر بن عبد المزيز » ومالك ين أنس 


وفبرهم » رضي الله عنهم + 


الوتف على قوله تمالی " والراسخون في العلم ) 
ويبذ! القول تال " ابن عباسنيما نقله عنه مجاهد أنه قال" نا 
من الراسخین الذين يعلمون تأويك وتال مجاهد " والراسخسون 
في العلم يعلمون تأويك ویتولون آمنا به » والربیح‌ین آتس‌رضيسي 
الله عنهم » وفسیرهم ١‏ (۱) 
ومن العلما* من فصل في هذا المقام يما يجمح بهن القولين السابقين 
لاسيما وأن بعذر ,الصحابة کاین عبا سورد عنه القولان مما كما مسو 
واضح فقال " 
(والتأويل) مطلق وبراد به ,في القرآن معنهان * 


(۱) ابن جریر الطبرى" التفسير 7/ ۲۰۲ وما بعدها ءوأبن تيميسة 
التد مرية ضمن مجموع. الفتأوى ۳ 4ه, 5ه وابن كثير " التفسیر 


TEY ۱ 


کا 


آخد هیا * 


( التأويل) بسنی حقيتة الشىئ »وم نو ول أمره اليه وضنه 
قوله تمالی (وتال یا أبت هذ! تأويل رؤياى من قبل) وتولتمالی 
( هل ينظرون الا تأوبله يوم يأتي تأويله ) أى حقيقة ما آخبر و ابه 
من أمر المعاد .نان أريد با لتأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالسة 
لان حقائق الامور وكتبها لايعلمها على الحقيتة الا الله مز 
وجل » ويكون قوله " (والراسخون في السلم ) مبتدأ و(یقولسون 
] منا به )خسية ۰ 
تیا" 
وا ان أريد ب( التأويل) الممتى الآخسر »وعو التفسير والبيسسان 
والتميير ع ن الشر؛ كقوله تعالى "( نبثنا بتأوبله ) أى بتفسسوه 
فان أريد به هذا المعنى نالوق على قوله تمالی "( والراسخسون 
في العلم ) لأنهم يعلمون ويفهمون معنى ما خوطيوا به بهذا 
الاعتيار وان لم يحيطوا علما يحقائق الأشياء على كنه ما هي عل ر 
وعلى هذا فیکون وله تمالی " يقولون آمنا به ) حالا من الواسخين 
وهذا ول حسن ورأى جمد یجمع بين القرا* تين في الآية والأقسو ال 
المتقولة عن الصحابة من غير کلف ولاتعسف ٠‏ 


(١)ابنكثير‏ " التفسير ۱/ ۲۲۷ »واین تيمية " التد مربة ضمنمجموع 
فد اوی‌شیخ الاسام ۲/ ٠١‏ 
القاضي عبد الجیار " متشايه القرآن ۱۰/۱ ٠‏ والمغنى( اعجاز 
الترآن ) /1١‏ ۲۷۱ 


من ٩۷‏ نه 


بیان الراجیح متشن أقوال العلسا* 
5 
(( المحكم والتتشسسسسسيسنا يه ) 


وبعد أن اتضح لنا معنى ( التأويل) فر, القرآن الكريم »وفي اللنة وفي 
اصطلاح العلماء » وبعد أن ذکرنا القول الجامم بين الأقوال يمساق 
الوقف في آية آل عمران »يكندا ادن تقول بعد هذا كله " أن ( التأويل) 
في آية آ ل عمران " يراد به التغسير والبیان على قرا* ة من عطف ( والواسخون 
في العلم )على لفظ الجلالة »ويراد به " الحقيقة والعاتبة والمآل علسى 
قراءة من وق على لفظ الجلالسة ويناء على هذا فان ما تقد م من أقوا ل 
العلماء حول تحديد معنى كل من السك والتشابه ,ونا رأيثاه هناك 
من خلاف بينهم یکننا الآن أن نتبين أن ما كا دمتيره خلانا هناك قد 
اتضح هنا عدم وجود خلاف‌بین تلك الأقوال طالما ننا تد استحسسسنا 
القول بالتفصيل في السألة وا لأخذ بالممنيين للفظل التأويل) وعما التفسیر 
والییان والحقيتة والمال والعرجم ٠,‏ تأخبار القياسة وءلاماتها رما يتعلسق 
بأ مسو ر البعث والحساب والجزا* وما یتحلق بالجنة والتار ایعلا 
الا الله بعصنى لایصلم حتیقتها ومآلها الا الله وحده نقد اتفرد بعلمپا 
جل شأنه ولم بطلع أحدا من خلقسه عليها »ويدخل في هذا قول من تسال 
" ان الصفات من التشابه لأن حقيقة الصنات لایملمها على حتيقتها أحسد 
من الخلق كما أن الله تمالی لاأحد يحيطبه علما »أا تفسير تلك الألفا ظ 


EE 


فلا شك أن كثيرا من العلما* يعلمؤد پنا ولاتخش على كسثير منهسسسم 
وقد سی ابن عباءررضي الك عده مأ عرضه عليه نافع ين الأزرق عا 1) 
وم ذلك تقد بين له معائيها وأزال الاشکال الظاحر من اللفظ نالتشابه 
بهذا الاعتبار عوتشابه نسبي ءکما قال ابو الخسن الاشعرى " لاد 
من أن يكون في كل عصر من العلماء من نسلم تأويل ما تشابه من القرآن ٠‏ 
والتأويل بهذا الاغبار هو التفسير ‏ وبدخل تحت سینشذ الأقوال 
الأشرى التى ذکسرها العلما* مثل قول من تال التشابه ما اح كمسل 
وجرها وغير ذلك من الأقوال المتقدمة ۰ 
وعلى هذا فقد زال الاشكال في نظرى ‏ واتضح السنی من 
اختلاف وجهات نذار العلما* التى ظهرت في تعد د اقوالهم في المحكم 
و التشایه حيث يكن حمل بحش‌الارا* على التفسير وألييان » وحمل 
البعضالآخسر على الحقيقسة والال والعصیر » والله سبحاته أعلم ٠‏ 


(۱) اتظر القول الثا ني من أقوال ابن عباس في السك والتشابه هس ۷ | 


582 


~~ 


الخ الغا ج 


یقصد بالتفويض‌في كلام العلما* » التسليم المطلق والتوكل التام علسی 
الله تعالى في جعي الأصور التى يحاول الادسان الوصول ليها - 

أما التفريضفي, التاسية العلميسة فهو اضافة الحلم بالشئٌ الى الله تحالی 
وذ ل عند استقصاء المعنى العراد ,وعدم أدراكه .فیقول الواحد شا 
* الله اعلم » التفوي بهذ | الممنى من علامات الورع والتقوى ء وقسسد 
ضرب الوسول صلی الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا وذ لك عنسدما 
سأله جبریل عليه السلام » صنق الساصة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام" 
ما | لسئول منها بأد ل من السائل ,فاسل عليه الصلاة والسانم عسسن 
بیان وقتها لعدم علمه بذلك ۰ ثم اخبر فقطعن علاماتها ٠‏ 

وقد ورد في كتاب الله آية واحدة اشتملت على كلمسة ( التفویض) وذ لك في 
سورة غافر ( الم من ) عندما نصح مو من آل فرعون قوصه »ود ماهم الى 
الايما ن بالله تمالی وتوحيده »رالتصديق بالبمث والجزاء .فلم 
يستجيبوا له ود جز عن تبولهم لدعوتسه ‏ »۲ واصرارهم على الكفر »حينكذ 
لجأ الى الله تعالى نقال "( نستذکرون ما أتول لك وأفوثرامرق اللسسه 
ان الله بصسير بالمبسا د)(۱) 


(۱)سورة غا فر (الموّمن )آية (46) 


« لت سل السا تي ) 


((العفسات بوجسه عام )) 


(( التصسل السا ني)) 


«الصفات بوجسه عسام)) 


د 
يقسم العلماء صذلت | لله تعالى الى قسمين " 


١‏ صفأت خسسوية ۽ وه الصفات التي ورد ذکرها في الخبر سياه كان ني الكتاب 


أو في السنة » ولم يقم د لمل عقلي على ثبوتهاء و سترجيٌ الكلام عليها الى الفصل 
الثالث» 
آب صنات معان " وهي ما أفادت معنى زاعد! على الذ ات »وتا ألو ليل المقلي 
على ثبوتها لله تعالى »وذ لك مثل " 
الحياة »والعلم ‏ والقدرة » والارا.دة > والسمع » والبصرء والكلام ؛ فالليسه 
تمالی ,حي بحياة »عالم بعلم »قا در بقدرة ٠‏ 
ولكي نتعرف على رأى ابن الجوزى وموتفسه من هذه الصفات ‏ تعرضأ ولا 
آراء الفرق | لأخرى السابقة عليه في هذا | لموضوع »ثم نتبعها يرأيه فیسسه 
. لسستوى بمد ذلك الى أىرأى من آرا *تلك الفرق ميل ويعتقد »ومنسساك 
خصرفوق مشپورة سابقة على ابنالجوزى تكلمت في موضوع الصنات وهي " 
١‏ الججهديية , ال المعة زلسة » "ل الفلاسفسة » ٤‏ الأشسأعسسرة 
م الكرايسة ٠‏ 
وقد اتخذت هذه القرق ازاء صنات المسانس من حيث النفي والاثهات ب 
مواتف متباينة » فانقست ألى فريقين " 
اا" فویق النفاة وهم " 
الجهمية ٠‏ والمعترلة ء والفلاسقة ٠‏ 


تايا فريق الشبتين وهم " 
الأشاعرة ‏ والكراميسة ٠‏ 


ونستهل الحديث بتفصيل آراء فريق النفاة فنقول " س 
١‏ ا ها امعمےم عا لیر ان سين 
مه نمق صاز را دوک درو رس را ایا هو 


| لمعلالعوی . 


3*1 عد 


ا الجهمهسسة" 

202007" أتباعالجهم بن صقوان › وعۇلاء عرون أنه لايص أن يوصسف 
الله حمالی بوصفيجرز اطلاة على أحد من خلتة ,وينقل لتنا 
البغداد ی‌رأی الجهم في د لك فیقول " 
(۰۰۰ وأضعم أى الجهم ‏ من :وصف أله تعالى :باه شئ 
أوحي , أوعالم » أو مريد »وتال " لاأصنه بوصف يجوز اطلاقسسه 
على غيره »كش » وموجود » وحي »وعالم » ومرید » ونحو ذ لك ۲ 
ووصنه يأنه تادر »وموجد » وفاعل ‏ وخالق » ومحي» وسیت ‏ لأن‌هذ» 
| لاوصاف مختصة به وحده )(۱) 
ولسائل أن يسأل فيقول " كيف يدف الجهم الله بأنه تادر »مسح 
أن العید يتصف بالقدرة ؟ فيقال أن ثلانا قاد رعلى فعل کذ! فتسد 
وصف الله بوصف جا ز اطلاتسه على العيد ء ولكن هذ! الاعستراض 
يسقط اذا علمنا أن جهم بن صنوان يرى أن العيد مجیور على قطسسه 
واه كالريشة في مہب الويح تحرکها كيف تشاء ,ناذا أفييشف النمل 
الى المبسسسد كان على سبيل المجاز لاعلى الحقيقة كما يقال " جرى 
النهر » وتحركت الشجرة ۰ 


۲ المعتزلة " 


تعتبر فرقة الممتزلة »من نفاة الصفات ذ لك آنهم ينفون زيادتها علسى 
الذات » أما السفات من حيث هي » فائهم يرون أن الله تعالى عالسم 
قاد رء حي» موجود » ولكتهم يختلفون ني كيفية استحقاة تمالی لببذه 
الصفات ٠‏ 


(١)البغدادى"‏ الفرق بين القوق ص ۱۱ ۲۱۲ 1 
الشهرستاني " الملل والتحل /١‏ ۸1ط" الحلبي 1114۷ 


فقال أبوعلي الجيائيء وأبو الهذیل العلاف " 
( أن الك تمالی يستحق هذه الصنات لذاته › نپوبحانه » عألم لذ اتسسيسه 8 
قاد ر لسذات ميد لذاته ٠‏ 

وتال ابو هاشم " ان هذه الصفات أحوال ورا* اذ ات ء فالله تمالی ء الم بصالعيةء 
قاد ر بقادرية » وهذه الأحوال لا موجود ة ولا معد وصة ) (۱) 

وقد ذهبت المستزلة الى القول بعدم زياد ة الصفات على الذات لأنیسسم 
يرون( أنه لاصفة للقديم أخصمن كونه قديما ,أو سا يقتضي كونه قديما »من 
الصفة النفسية ) (؟) وأن في اثبات زياد ة تلك الصفات على الذ لت »ما يو د ى الى 
القول بتمدد القدماء , الأمر الذ ی‌یستلزم أن عتصف مي الأخرى بصنا ت الله تعالى 
مما يۇ دی‌الی مشاركته تمالى ني الألوهيية ٠‏ 

یقول القاضي عبد الجبار »بعد أن نض أن يكون الله تعالى يستحق هذه الصفات 
لعمان قديمة " 

( والأصل في ذلك ء أنه تمالی » لوكان يستحق مذه الضات لمعان قدیسسسة 
وقد ثبت أن القديم » انما يخالف مخالفه يكوريقديما ءوثبت أن الصفة التي تقح 
بها المخا لفسة عند الافتراق »بها تقع السائلة عتد الاتفاق » وذ لك يوجب أنتكون 
هذه الساتي لا لله تمالی »حتى اذا كان القديم تعالى مالما لذاته » قادرا 
لذاته وجب في هذه السائي مثله » ولوجب أن يكون الله تمالی مثلا لہسسسسذه 
السادي) (۲) 


(۱) القاض عبد الجیار " شرح الأصول الخسة ص ۱۸۲ 


() = = = " المشنی (رؤية الیاری ) ؟/ ۲۵۱ 
 )۲(‏ = =" شرح الأصول الخستره؟۱ 


مت * اس 


لاس القلاسقة 


آما الثلاستة » فقد اتفتوا مم الستزلة على تفي صفات المعانيعسن 
الله تمالی ءالا أن طريتة كل ضما في الاحتجاج لنفي تلك الصنات 
تخت لف عن طريقة الأخرى ٠‏ 

نبیتما ترى المعتزلة أن اثبات الصنات يؤدى الى القول بشعدد 
القدماء » تجد أن القلاسفة لايمائمون من تجوز تصدد القدماء, 
مثل العقول العشرة والأقلاك » فانها عندهم تدیمسة ءولکتیسسسم 
ينقون الصفات عن الله تعالى خشية التركيب »لأن الله عندهم ‏ واحد 
بسیط » وما ورد في الشرع من صفات الله انما ترج الى ذات واحسدة 
ومذ الصفات اما أنها سلبية تنفيد سلب نقصلامليق بالذات » أ و 
اضافات اعتبارية ٠‏ 5 

مقول ابن سينا* " 1 
( ناذا حققت تكرن الصنة الأولى لواجب الوجود أنه إن ومرجود شسم 
الصفات | لأخرى يكون بعضها التمین نيه هذا الوجود مسسیع 
أضافة » وبعضها هذا الوجود مم السلب » ولیس‌واحد | متها موچیتا 
في ذاته كثرة البتة ولامغايرة ) (۱) 

وتض لنا من تص‌ابن سیناء أن الثلاسفة لایصنون الله الا بأنس» 
( إنوموجود ) ءوالوبود لاییجب كثرة فيه وما عدا ذلك من الصفا ت 
قهم يرون أنها اضاتات أو سلوب » فهم بهذ ! یتفقون مم المستزلسسة 
في د قي الصفات ؛ ولكن من جهة نفي التركيب في ذاته تعالى ٠‏ 


(۱) این سيناء” النجاة ص۲۰۱ الطبعة الثانية مى ۱۱۳۸م 


fs 


وبمد استكمالنا لعرش‌آرا* الفرق النافية لصنات الله تمالى »أي على ذكسر 
آرا* الفرق الثبتة لتلك الصنات وهما فرقتان " الأشاعرة » والكرامقة ٠‏ 
1 الأشساعرة " 


أماالأشاعرة انهم يثبتون لله تعالى سيم صفات زائدة على السذات 

ويسمونها صنات المعائي, لأنها تدل على معنى زائد على الذ ات 

وهذه الصنات حي" ۱ 
العلم » والقدرة » والارادة » والحياة » والسمع » والبصرء والکلا م ٠‏ 

آما د لیلہم على زيادة هذه الصفات على الذ ات فهو تیاس 

الخائبعلى الشاهد , فالمالم في الشاهد من قام به العلسم 

ولایختلف الأصر شاهدا وغائيا ء لأن الملة واحدة والشر ط 

واحد ء قعلة کون الشخصعالما في الشاهد هؤالعل تکذا الأمر 

في الغائب » ولأن هذه الصفات لولم تكن زأعدة على الذاتكما 
تقول المعتزلة " عالم لذ اته تادر لذاته ء لكان هذا يشابة 

حمل الشرة على تقسه وهو باطل: (۱) 
ولهذء الصفات أحكام أربعة عند الأشاعرة ومي " 

١‏ أن هذه الصفات السيم » ليست هي الذ ات, بل زائدة علمسى 
الذات » فصائم العالم تعالى »عالم بعلم »حي بحيأة » قادر بقدرة 
ومکذ | في جميم الصفات السيم المتقدمة ٠‏ 

؟ أن هذه الصناتكلها تائسة يذاه .لایجوز أن يتسم 
شی“ مها بغير ذاته سواء کان في محل أو لم يكن في محل ٠‏ 


(۱) المراقف" للا يجي ۸ 25 وما بعدها ٠‏ 


رب 


۳- أن هذه الصناتكلها قديفننة , فانبا أن كانت حادثة كان القديم سبحانه 
. محلا للحوادث وهو محال ٠‏ 

> أن الأسامي الشتقة لله تعالى من هذه الصنات السیم صادتة عليه أزلا » 
وایدا ٠‏ فپوسیسانه ني القدم کان حيا »مریدا »قادرا :عالطا .نيما 

بصيرأ ‏ كلما ۰ (۱) 


۲ الكرامية " 


وهم أتباع آيي عبد الل محمد ب ن كرام السجستاتي » وهم سین 
أثبتوا صنات السادي لله تمالى على أنها زائدة على الذات » 
تالله تعالى ءعالم بعلم ؛ قأدر بقدرة »حي بحهاة » سمیع » بصار 
وجمیح هذه الصفات قديمة أزليسة تائسة پذانه ۰ 

وقالوا کذ لك " انه تمالی كان خالقا قبل أن خلق » ورازقا قبل 
أن رزق » وضعط قبل آن ن انعم .وستی خالقیته ,قدرته علسی 
الخلق ,ورازتیته قدرته على, الرزق ؛وانحاه قدرته على الانصام(۲) 
فم بذ لك يثيت ون صنات المعاني » ويرون أنها زائدة علی‌الذ لت 


( رأى ابن الجوزى في صفات المعاني)) 


ينما فيما سبق رأى الأشاعرة » والكراميسة » في صنات المباني 
وذکرنا أنهم يثيتونها لله تمالی صفات زائدة على الذات » لور و د 
الشرع بها ءولانها صفاتكمال يمدح التصف بها فالله عسسز 
وجل أولى بأن یدح بصفة العلم » والقد رة » والارادة ,وفیرا 


(۱) الغزالي " الاقتصاد ني الاعتقاد ص ٠١‏ ومایعدها ٠‏ 
(۲) البخد اد ی" الفرق بين الفرق‌ص ١١‏ ؟ ومایمدها * 


عه 


ما عنم 


ولما كان ابن الجسو زى من أهل السنة والحذيث , وأهل الستة يصفسسون 
الله تعالى بما وصقابه تفسسه وويط وصثنه يه رسولے صلق الله 


پس للب مث نهولا ن شق صنات المساتي , لذ لك فاتنا نرى أن ابسسن 
اعالر الجسوزى یثبت/صنات المعاني من العلم .والقدرة ء والارادة . والحياة , 
١‏ والسسم ء و البصرء والكلام »لله تمالى »وأن هذه الصفات غير الذات ۰ 


والله تسالی أعلسم + 


(( الت سل ال الست) 


(( الصقات الخ سبويسة ) 


((الفصسسل القالأ للث ) 


شی 


( الصنات الخسبية )) 


يقصد بالصنات الخبرية أو ( السمعمة ) ما كان الد ليل عليها مجوشبرالرسول 
صلى الله عليه وسلم » أو الكتاب الكريم ء من غير استناد على د ليل مقلي وذ لك مثل " 

اثبات الوجه واليد ‏ واس وائه تعالى على العرشء ونزوله الى سمسا* 
الد نيا خي الدصف الأخير من کل ليلة »الى غير ذلك من الصفات الواردة فسي 
الكتاب الكريم » والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 1 

ومشكلة الصفات من أهم السائل التى قا حولها الجدل والخلاف منذ بداية المة 
الثانية من الهجرة تقریبا » ولقد كانت سببا في أن ترص الفرق بعضها بعضا 
بعبارات قاسية .شل " التجسيم أو التعطيل ,أو الكقفرءوما الى ذلك مسن 
المبارات النثرة التي ل جد تفما في اصلاح ما شاب معتقد الأمة شسسة 
ذلك الحين ستی الآن ولقد أخذت الحالة تزداد من سر الى أسوأ حتى كثرت 
الاراء ؛ وتعددت أقوال العلماء في هذه السألة ٠‏ 

ولسنا متا بصدد مداد القرق وذكر آرائها تفصیلا »واتم الذ ی‌یهمنا سن 
تلك الفرق هي الفرق الرئيسية دون غیرها ممن تفرع عنها »كما درجنا على ذ لك 
في الفصل السابت وتلك الفرق هي " 
القلاسفة » والممتزلسة ء والأشاعرة ‏ والکرامسسة ٠‏ 

ولما كان الهدف الأساسي من هذا البحث هو التمرف على موتف أبن الجوز ی 
من مشكلة الصفات! لخبرية » وهل هو تأثر فيا يبع ضالفرق ؟ اويسير تسا 
على مذهب السلف من الايمان بها على الوجه الذ ىيليق بالله تعالى ٠‏ وتنزيهه 


ماب 


۳۳ 


تعالى عن شابهة خلقه + وتفویض العلم بكينية تلك الصفات الى الله تمالی ؟ 
لما كان الأم ركذ لد کان لابد لتا أن تعرض‌آرا* هذه الفرق أولا بایجسساز » 
ثم نتبعها برای ابن الجوزى لقلا نحيل التا ری على مجهول اذا قلنا " ان ابن 
الجوزى يوافق هذه الفرقسة أو یخالفها في موثقها من الصفات الخبرية * 
وقيل الشروع في عرتررهسنه الآراء أووأن أشيز الى أننى لم أتعرضلذكر 
السلف على أنهم فرقة من الفر الأنهم هم الأصل الذى انشقت‌عته هذه الفرق 
كلها وغرجت عليه » لعرامل نكرية » أو تأثيرات سهاسية » بعمدة عن الفکسسسسر 
الاسلامي »ومصادره الأصليه ٠‏ 


ر 


۳ 


نفى القلاسفة صفات الله تحالی » واعتبروا کل وصف ورد في الشسرع 
| لشریف انما یمود الى ال ات ؛ ولیسر‌خارجا عنها » ولازائدا علییسا» 
وحجتهم في ذ لك 2 
ان الله تعالى واحد بسيط من كل وجه لاتكثر فيه ولاترکیب ء واثبات 
الصفات في نظرهم - سواء كانت صنات معان » أو صفات خبرسسسة 
يۇ د ى الى الكثرة ؛ والتركيب وهما محالان على الله تعالی »ولذ لسك 
نفوأ جميسم الصفات وزيادتها على الذات ۰ 

المعتزلة " 


اك 
م 


عندما تذكر المعتزلة في كتب الفرق »يذكرون على أن تفس اة 
للصنات , وني الفصل السابق رأيناكيف أن الستزلسة يرجعون 
صفات المعائي إلى الذات » فهم آذن عتفون زيادتها فقط ء ويثيتونها 
وجوها »أو احوالاللذ ات » والذ ىحملهم على ذ لك خشية القول بتعدد 
| لقدما* » ذلك أن القدم أخصرصف لله تعالى عندهم »نيجبان 
لايشاركه فيسه شیره ٠‏ 

وهنا قي الصفات الخبرية يذهب الممتزلة الى نفيها ء وتأويل الا ت 
التي وردت فيها » ذلك لأن اثباتها في تظرهم ب يو د ى السسى 
أن الله تعالى جسالتبالی الله من 33ء 

ويضيفون الى هذا »أن هذه الصفات لميقم على ثبوتها د لل 
عقلي , وأنما وردت قي السمع( الكناب والسنة ) وهي أدلة ظتهسسسة 
الدلالة في نظرهم » معارضة بالأد لة العقلية التى يرون أنهأ قطعيسة 
الدلالة ٠‏ 


هذه شبهة المعتزلة , وحجتهم في نفي الصفات ٠‏ 


57 


الأشاصرة 5 


AES 


بالرفم من أن الأشاعرة متفقون على اثبات صفات المعائي لله تمالى 
من " العلم؛ والقدرة ءوالارادة ۰۰۰ الخ كما رأينا ذلك في الفصسل 
السابق »الا أنهم یختلفون في ابات الصفات الخيرية ٠‏ 


فالشأخرون شیم * 


مثل أبي الممالي الجوينى » والغزالي »والرازی ,لایثبتدسسون 
الصفات الخبرية وي ولون ما ورد فيها من آيات وأحاديث صحيحة 


لأمريسن 
لأن في اثياتها مايقضي التجسمم وتشبهه الله تعالى بخلتبه ٠‏ 


أن الد ليل عليها مجرد ظواحر شرعية » وهي ظنية الد لالة سمارضة 
بأد لة عقلية قطعية الد لالةء وبتا* على هذا فان لهم حهال الأدلسة 
الشرعية الدالة على الصفات الخيرية موققین * 


يفضون العلم بمعانيها الى الله جل شأ ٠‏ 


یو ولون تلك التصوص‌الی معنى بلیق بالله تصالى ٠‏ 

يقول سعد الدين التنتازاني حاكيا كل ذلك * 
(۰۰۰ اما ظواهر الشرع نكقوله تعالى "( وجا* ربك ) (1 ج (هسل 
ينظرون آلا أن یأتیپ الله ) (۲) و( الرحمن على الموش‌استوی/(۲) 
۰۰۰ ( ويبقى وجه ربك ) (۰۰۰)4( ولتصنم على عينى ) )٥(‏ (لما 
خلقت بيد ی ) (1) . . . إلى غير ذلك وکتوله عليه الصلاة واسلام 


(۱)سورة الفجر آية (۲۲) (۲)سورة البقرة آية (۲۱۰) 
(۳)سورقطه آية (ه) )٤(‏ سورة الرحمن آية (۲۷) 
(ه) سورة طه آية ۳۹) (1) سورة ص‌آية (۷۰) 


ت1١‎ 


للجايبسة الخرساه " أين الله ؟ فأشارت الى السماة :فلم ينكر ليسا 
وحكم باسلامها ۰۰۰۰۰ الى أن قال " والجواب" اتها ظنهات سمعية في 
ممارضة قطمیات مقليسة ٠‏ فيقطم بأنها ليست على ظواهرها : ويفوض العلم بسانمها 
الى الله تمالی مع امتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم المواقق للوشسسف 
على لفظ الجلالة في قول تمالى (ومايعل تأويك الى الله ) (۱) أو تۇ ول تأوبلات 
مناسبة » موافقة لماعليه الأدلة العقلية على ما ذكر فر, كتب التفاسير » وشروح الأحادیث 
سلوكا للطريق الأحكم > الموافق للمطف‌ني قوك تحالى "( وما يعل تأويله الا الله 
والراستون في الحلم ) (۲) 

والذ ى يبدو أن مو لا* العلما* من الأشاعرة لم یکونوا على رأى واحد في تأرسل 
تصوص الصفات الخبرية, بل ربما كانت لهم مواقف أخرى من تلك النصوص» حسبما أوققهم 
عليه البحث العلمي » ومع مرور الزمن وتطاول الأيام ذلك أن ابن تيميسة وابن القسم 
مذكران عن امام الحرمین الجوینی أنه قد رجمعن التأويل الى ذهب السلف , 
یقول أبن تيمية ناقلا مته ذلك من ( الرسالة النظامية ) " س 
(( اختلف سالك العلماء في هذه الظواهر , فرأى بمضه تأويلها .والتزم ذلسك 
في آى الكتاب , وما صح من الستن » وذهب أئمة السلف الى الاتكناف عن التأوسل 
واجراء الظواهر على مواردها ؛ وتفويض محانیپا الى الوب ۰۰۰ والذ ى ترتضیسسه 
رأيا وندين الله به عقیدة" اتبام سلف الأمة ‏ والد ليل السعسي القاطمفي ذلك 
اجماع الأسة ,وهو حجسة تبعة وهو مستند معظم الشريعة ٠‏ وقد درع صحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانیپا ۰۰۰ وهم صنوة الاسسلام» 
والستتلون باعباء الشريعسة , وكاتوا لایألون جهدا في ضبط تواعد الملة » والتواصي 
بحفظها ‏ وتمليم الناس‌ما يحتاجون اليه نها .فلوگان تأوبل هذه الظواهسسر 
مسوفا , آوستوما لأوشا:؛ أن یکون اهتمامهم بها فوق احتمامهم بفروع الشرهعسسة » 


(۱) سورة آل عمران آية ( ۷) 
(9) سمد الدين التفتازاني " شرح العقاصد ؟/ ٠,411‏ ه 


مب 


ا 


وا اتصرم مصرهم » وصر التابعين على الاضراب عن ألتأویل »كان ذلك هو الوجسه 
المتبم » فحق على ذى الدين أن يعتقد حن البارى عن صفات المد ثين »ولا یخوش 
في تأويل المشكلات ريكل معناها الى الوب تمالى » فلیجر آية الاست وا* » والمجسىة, 
وتوله تمالی "( لما خلقت بيد ی) ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) وقوله 
تمالی "( تجرى بأعيننا )» وماصح من آخبار الوسول صلی الله عليه وسلم کخبسسسر 
| لتزول وغيره على ما ذکرناه ) (۱) 

هذا النصمن امام الحرمین الجوینی » تقلته بطولة عن أبن تهميتة » وعلى الرفسم 
من أن هذا ليسفيه دليل في تظرىب على تحول امام الحرمین الى مذهسب 
السلف الا أنه يدل على تحوله من موف التأويل الى التفو يض ومذ هب التفويض ليس 
مذهبا للسلف ,وقد تال الامام مالك رحصه الله = عن الاستواء عندما سئ لعن 
"( الکیف غير معقول ‏ والاءت وا مه غير مجهول, والایمان به واجب » والسؤٌ! لع 

)۲()۰۰۰ 2 

فان هذا التصمن الاما مالك س رحمه الله تمالی ل ینید أن ذهب السسلف 
هو التفويضني الکیف لاني المستی ٠‏ 

وأيا كان الأمسر فالنص المنقول عن أمام الحرمين فيد نا ما سبق أن تلناءه 

من أنه قد تحول من موق الى آخر ٠‏ 

1 النزالي " فقد رأى أن عوام الناءرقط يجب أن يبعدوا عن الخو ضفي نصوص 
الصفات وتفسیر ظواهر ها ٠‏ 
يقول الفزالي بعد أن أورد آية الاستواء وحديث النزول "( قلنا الكلام على الظواهمر ` 
الواردة في مذا الباب طويل » ولكن نذكر منهجا في هذين الظاهرین يرشد السی 
ماعدآه ٠‏ وهو آنا نقول " الناسفي هذا قريقان »عوام وعلما*, وألذى تراه اللائق 
بعوام الخلق أن لابخاش‌بیم في هذه التأويلات » بل ننزع عن عقاقدهم کل مأ يوجب 
التشبيه ويدل على الحدوث » ونحقق عندهم أنه موجود ليسككثله شئ وهو السميم 


اليصير ۰ 

(۱) ابن ت COT‏ ی ٠١١١١١١75‏ وابن القهم" اعلا 

الموتعين ١‏ مبی "1 الا ٠‏ واللالكائي 
امل اتاد امل السنرألب او ري دا الع ايها عن ف 


وقد ذ11 
13 ۱ 3 یا ستواه تقال ( الا ستواء فیرمج ول 
ی EE‏ لرحمن عت اسلو زج وس ل( آلا ستوا* غهرمجهوا 


ا 


واذا سألوا عن مماني هذه الآيأت إجروا عنهاء وتیل " ليسرهذا بمشسک فادرجوا 
فلكل عام رجال ) (۱) 
واما الرازى » فهالرغم من مو لفاته المديدة التي ذکر نهپا تأوهل نصوسالصنات 
الخبرية » وخاصة كتابه ( أساسالتقديس) الذ ى ذكر فيه جطة من الآيات والاحاديث 
التملقة بصنات الله تحالی .وبا جميصها » بالرفم من ذ لك فاته یحکی سیه 
أنه رجم عن موقفه هذا الى مذ هب السلف في اثباتبا على الوجه الذىعليسسق 
بالله تحالی » مم عد م مشأبييته لمخلوتاته ٠‏ 
ينل ابن تيعمة ءجلمینه ابن القيم قول الرازى في هذ! الصدد »وهو ما ذكره 
في كتابه ( أقسا م اللذات ) الة ی‌کان آخر مصنفاته ول اا تالت 
ری 
الطرق الكلاميسة » والمناهي الفلسفية »نما رأيتها تشفي علهلا ٠‏ : فايلا ء 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ؟ أقرأى في الاعبات ( الرحمن على العو شاستوى) 
( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقم ) وتا في الثفي ( لیس‌کنتلسیه 
شرة ) ( ولايحيطون به علما ) اهل تعلم له سیا ) »ثم قال " ومن جرب شسل 
تجربتى عرف مثل محرفتى ۰۰۰ الخ )(5) 
قالرازى إذن ‏ يدف الله بما وصقيه تفسه »ووصه به رسوله صلی اللسبه 
عليه وسلم من فير تأويل » ولاتشبيه ءوهذه هي طريقة السلف واتباهی » وشهسسم 
التقد مون من الأشآعرة الذين سنأتي على الحديثعنهم ٠‏ 
المتقد سون‌من الأشامرة " 
مثل أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعرى »وا بي بکرالباقلانی 
وهو لا* يثبتون الصفات الخبرية » من الامتوا* ‏ والوجه »واليدين 
وفیرما مما وصف الله به نفسه في کتابه الكريم »وما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم في‌السنتالصحيسة الوارد تع نالأئمةالثقات ٠‏ 


(۱)الفزالي " الاقتصاد في الاعتقادص؟١ ١‏ الطيمتالاولى ۳۸۸ اه ب 
۱1۹۹ 

(۲) ایت بن‌تيمية " مجموع الفتاوی؟ / ۲ ۷۳ أين الق" اجتمساع 
الجموش‌الاسلامية ص4۸ ۱: ۱5٩‏ ۰ 


Rk‏ يد 


يقول ابو الحسن الأشعرى ني كثابه (الابانسة عن أصول الديانة ) ((۰۰۰قولنا 
الذ ی‌تقول يه وديانتنا التي ندين يها » التسك بكتاب ربنا عز وجل » وبسنة 
تبينا صلى! لله عليه وسلم » وما روى عن الصحابة والتا بعين وأئمة الحديث بونحسن 
بذ لك معتصمو ن » وبماکان يقول به أبو عيد الله ب احمد بن محمدبن حتبل تضسسر 
الله وجپه »٠ورفمدرجته‏ » وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون؛ 
لأس الاما م القاضل ء والرئيس | لكامل »الذ ى أبان الله به الحق (عند ظهور 
الضلال) ورفع به الغلال » وأضح به الشهاج » وقعمبه بدع المبتدعين ٠٠‏ ٠وجملة‏ 
قولنا ۰۰۰ أن الله استوى على عرشه كما قال "( الرحمن على العرش‌استوی) وأن 
له وجها كما قال"( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) وأن له یدین بلا 
كيف كما تال "(خلقت بید ی ) رکما قال "(بل یداه مسوطتان) وأن له مينسا 
بلا كيفكما قال " (تجرى بامینتا ) ۰ (۱) 

الى آخر ما ذكره في كتابه الابانة من الأقوال ‏ اجمالا وتفصهلا رالتى نتفق 
مع مذ هب السلف » وقد ذكر مثل هذا في کتابه (مقالات الاسلاميين ولختسسسلاف 
المصلين ) (۲) وقد اكتفينا بهذا القدر سا نقلناه عنه من كتاب الابانة ۰ ولعلنا 
تجد متاسية في القصل الاخير من هذا البحث وهو فصل( مقارنة مذ هب ابن الجوزى 
يمذ هب الامام أحمد » لنذكر المزيد من کلام أبي الحسن الأشعرى ان شسسا* 
الله حسب ما يقتضيه المقام » 

وأما أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي, الذ ىقال عنه ابن تيمية "(اده أفضل 
المتكلمين الستسبین | لى الأشعرى ؛ ليسفيهم مثله لاقيله ولايعده )(۲) 


(۱) أيو الحسن الأشعرى " الابائة عن اصول الديادة ص‌هو؟ 
(۲) آبو الحسن الأشعرى” عقالات الاسلاميين ۱/ ۳۵ 


(5) این تيمية * مجموع الفتاوى 75 ۹۸ ط الوياض ۰ 


5 


ت۱۷ مه 


نانه قال في كتابه ( التمیسسد)" 
( فان تال قائل " فهل تقولون أن الله في كل كان ؟ تهل معاد الله سسسل 
هو ستو على العرش‌کنا أخير في کتابه »فال مز وجل "( الرحمن على العرثراستوى) 
وتال تمالی "( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح نزنعه ) ؛وتال تمالى - 
( أعمنتم من في السماء أن یخسف بكم الأرذر.) » ولوكان في كل مكان» لكان قسسي 
جوف الانسان »روثي فسه وفي ۰۰۰ المواضم ألتى يرغب عن ذکرها۰ ۰ ۰»ولایجوز 
أن يكون مستی استواه على العرشرهو استيلاؤه كما قال الشاعر " 
قد استوى بشسسر على المسراق ٠‏ 
لأن الاستیلاء , القدرة والقهر » رالله تمالی لم یزل قادرا قاهرا عزيزا مقتسسدراء 
وقوله ستعالی - (ثم استوى ) يقتضي استقتاح هذا الوصف يمد أن لم يكن » 
فبطل ما قال ۰ 
تم قال " نان تال تائل " فتصلوا لي صفات ذاته من صفات آفساله , لأعسسوف 
ذلك عقيل له ۲ 
صنات ذاته " 
في التى لميزل ولايزا ل موصوفا بها ءوهي الحياة » والعلم » والقد رةء 
والسمع ء والبصرء و الکلام » والارادة ء والبتا* .والوجه »واليدان, , 
والعیتان, والغضب ‏ والوضا ٠‏ 


وصنات فعله هي" 


الشلق, والوزق , والعدل, والاحسان » والتفضل ء والانعام » والشسواب» 
والمقا ب» والحشرء والتشسر, وکل صفة كان موجود | قبل فمله لها) (3) 


(۱) أو بكر الباقلاتي * التمبيد في اصول الدین ص۲۰۸ وما یمد ها 
المكتية الشرقية بیروت 1151م منشورات‌جامعة الحكمة بیشداد ٠‏ 


ماب 


STINE 


وقد نقل ابن تيمية رابن القيم عن الباقلاني ‏ ايضا ‏ من کتابة (الابانسسة ) 
ما يشيه كلامه في التمهيد »وذکر أبن القيم عنه ما كتبه في( رسالة الحيرة ) 
مأيطابق کلاسه في الكتايين السابقين ( التمهید والابائة ) (١)كل‏ لسك 
يدل على أن | لباقلائي يقول بقول اماسه أبي الحسن الاشعرى في الات 
الصفات الخبرية » وهو الرأى الذ ى سبق أن قلت " اله موافق لما كان عايسه 
السلف من اثبات صنات الله تعالى كما وردت في الکشا ب‌والسنة » الصميحة ٠‏ 


الكراميسة" 


تعد الكرامية من الفرق التى تثبت الصنات لله تعالى الاأذهم قد 
غالوا في الاثبات حتی اعتبروا من المجسصة .ون ذلك مقول الشهرستاني 
د اقلا مذهبهم * 

( ص أيو عيد ألله على أن معيوده على العرش‌استقوارا » وعلى أده بجهة 
فوق ذاتا » وأطلق وليه اسم الجومر» وأنبة ماس للعسس سرش من 
الصفحة المليا ء وجوز الانتقال والتحول » والنزول »وضهم من قال " أنسه 
على بع ضأجزاء المرشء وتال آخرون " اشاذالعرشيه وتال التأخسرون 
منهم " أنه تعالى بجهة نوق «وأده مذ للعرشلٌ) (6 

وبمد عرضنا لارا* هذه الفرق تنتقل لحرش‌آرا* ابن الجوزى في الصقات 
الخبرية لنتمكن بعد ذلك من أن نق على -دتيقسة موقته مسن 


هذه الصفات‌والی أى مذ هب ينتى ٠‏ 


(۱) أبن تيمية " مجموع الفتاوى ۰/ 18 11 
ابن القهم " اجتماع الجمسوش الاسلامية س ۱6۷ 
(۲) الشهرستاني " الملل والتحل ٠١5٠١48 /١‏ 


/ب 


ا 


(( موقسف ابن الجسو ؤي نن الصفات الخبرية 04 


معتبر ابن الجوزى تقسه مداقعا عن مذهب الامام احمد ترجه الله تمالی ب 
ومبينا لرأيسه » وثافيا عذه کذ ب ألمنقولات كط يقول -ذ وهذيان المقولا ت , 
ول بتأليفه کناب( دفم‌شمهة الثشبيه ) الذی‌کنبه لیناقش‌نیه ثلافسسة 
من الموٌ لفين الحتابلة (۱) حیث أعتبوهم مشبههة بأثباتيم الصنات الخيرية ‏ » 
ورفضهم مذ هب التأويل . 
لقد سلك ابن الجوزى في هذ! الكناب طريقة ( التأويل) نأول جمهم النصوص 
الواردة في الصفات البرية » لذا قان كثيرا من العلماء الذين يرون تأهسل 
د صوص الصفات »يرون في قول ابن الجوزى هذ د ليلا لهم ضد من معارنرالتأویل 
وخاصة الستابلة منهم لیم يرون هذ! من ابن الجوزى وهو التاطق كما 
يدعي ب يمذهب الامام احمد ‏ رحصه الله تعالى .هرون في اتواله هسذه 
أنها المعيرة عن المذهب السلفي »وما عداها من الأقوال »انتما هي تشبیسه 
00 
بينما یری الذ يفون من التأويل موف الممارض‌آنه لاحجة في أقوال ابن‌الجوزی 
هذه »وان أدص أنها رأى الامام أحمد » فان العبرة عندهم بما في الکتسسساب 
والستة ,وأقو ال الأعسة ٠‏ وما في الكتاب والسنة عيبا عن الأئسة ‏ وشهسم 
الامام احمد رحمه الله تعالى لايتفق وأقوال ابن الجوزى في كاب (دفسع 
شبهة التشبيه ), فلاحجة -اذن في أقواله لمن يتخذها د ليلا على مخالفيهم ٠‏ 


(۱) الم لفون الثلاثة هم" 
اب أيو عبد الله الحسن بن حاص بن علي اليد اد ى الور اق الشونی‌سنة ۰۲ ى 
١‏ القاضي أبي يعلى محمد بن الحسينين محمد بن‌خلف ين الغراءالحئيلي التو 
سئة ۸ ٥‏ ٤ھ‏ 
۴ أبوالحسزعلي بن ءييد الله بن‌تصرالزاغو ني الحتبلي » التوفىسنة ۵۲۷ ه» وعو 
أحد شوخ أب نالجوزى كما تقد م س 


فكأ 


والذ ی يبد وء أن أقؤال كل من الفريقين ‏ سوا“ من يتاصر ابن‌الجوزی , أومن 
یمارضه ہے قد اعتصدوا فیہا على ما وجدوه له في کتابه ( دقع شيپة التشبیه 4 
والسق أن هذا الكتاب وحده لايكئنا أن نمتمد عليه اذا ما آردتا أن تمرف 
موقته آلستيقي من الصفات الخبرية » لأن الرجل كان كثير التأليف » وقد ذكسر 
آرا» في أكثر من کتاب, والباحث المنصف لايجوزك أن يأخذ رأی‌العالسم 
من كتاب واحد له بل يجب أن يرجم الى ما ینکنه الرجوع اليه من مه لفات » 
ويقارن بيد ها أن وجد بینها اختلانا - ليرى هل يمكن الجمم بين آرائسه 
فيها » والا اتير الرأى التأخر ناسخا للمتقد , » آوکان المؤ لف متناقضا مسسم 
لقد بحث أبن الجوزى كما قلنا . موضوع الصفات الخبرية في اكثر من مؤ لف 

وتطرق لبحثها في اكثر من موضم »ومن ضمن هذه الم لقاتكتايه (مجااسسس 
اب نالجوزى في الت شاي من الآيات القرآنية) والذى تحدث فيه عن يعصسسض 
الصفات الخيرية ‏ وذ لك اجابة عن سوال رجه اليه »يقول السائل نيه " 
ما تقول في آخبار الصفات ؟ 

فأجاب این‌الجوزی" بأن الله تعالى ؛یوصف باليدين » والوجسه »والمين على 
الیجه الف ی‌یلیق به تسالی ٠‏ وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على صحسسة 
ما ذ هب اليه ٠‏ م ادتول * ان الخلاف لير في اثبات هذه الصفات بواتما 
الخلاف في اثباتها جوارح لله »تعالی الله عن ذلك ٠‏ 
كما ذكر أن الخلاف تائم بين الممتزلة السسذین عطلوا الله عن صقاتسسب 
والمشيہة الذين شلوا الله بخلته ءوأمل السنة الذين وحدوا الله ونزهو عسن 
شابپة خلة ٠‏ وقد استطرد ابنالجوزى في الحديث , فذکر حجج المعتزلة 
وتاتشتها »وها تحن د ذكر ما أجاببه السائل ليزداد الموقف ضوحسا 
وقد کان السو ال هو " ما تقول في أخبار الصفات ؟ 

فأجاب ابنالجوزى يقوله " 


ES 


(( اعلم أن الحق يوصف بالیدین ,وألوجسه ءوالمين على الوجه الذ ی‌یلیسق 


أما الید ین (۱) 

کس زيل تال تمالی -۳( ما منعك أن تسجد لط خلقت بيد ى) وتا ل * 
( بل یداه مبسوطتان يدفق کیف‌یشا* ) 
وتال الثبي صلى الله ء ليه وسلم "( الحجر الاسود يمين الله فسسي 
أرضسه ‏ وكلتأ يديه یمین ). وتال النبي صلی | لله عليه وسلم ( ان 
الله خلت آدم بيده وکتب التوراة بيده ء وغرسجنة عدن يسسسدء ) 
فيسسسوجب القول يذلك والتسليم له و تفي التشبيه عله ٠‏ 

وأما الیہے " : 

کج نقد تال تمالی "( ويبقى وجه ربك )وتال "(كل شن هألك الاوجهه ) 

وأ ما العین " 


نقد قال تمالی "( ولتصنم على عمنی* 

يقول أبن الجوزى * 

وليسالخلاف في اليد »واتما الخلاف في الجارحة » ولي سالخسلاف 

في الوجسه واتما الخلاف ني الصورة الجسمية » ولیس‌الخلاف نسي 
العين وانما الخلاف في الحدقة ٠‏ 

نالمصتقة' يذحيون الى التعطيل والتميه ٠‏ والشبية"الى التشسل 
وأهل السنة الى التوحيد والتتزیه * 

فالممتزلة جسدوا ء والعشيهة الحد واء وأهل السدة وحدوا ٠‏ (۲) 

ثم أخد أب نالجوزى يورد اعتراضات الممتزلة ویناتشها : فقال "( فالمعترلة 
تالوا " المراد بالید القدرة أو النعمة والمراد باليجه الذات شس 
قوله -تمالی (كل شن مالك الا وجهه ) ۰۰۰ 


(۱) الصواب"( أا الیدان) ولعل التقدیر (أما صنة المدین) 
(۲) ابن‌الجوزی" مبالس‌ابن‌الجوزی‌في التشایه من الآياتالقرآنية 


ص ۱ ؟ 


ب 


بت ۲۲ مت 


وقول المستزلسة " ان المراد بالید القدرة باطل, لأنه وه دی الى أن تکون 
للحق سبحاته تدرتان ثانه تا ل " دتعالى "( بيد ی) وأجم السلسون 
قاطبة أنه لایجوز أن تکون لله .تعالى ب قدرتان ,ثم هم یوانتسسون 
على أن لله ت مالى قدرة واحدة نكيف يتأولون تأولا يخألف ط هيهم واجساع 
السلمین: وكذلك لایجوز أن يقال" أن الحق تعالى خلة بنعتسسن؛ 
لأن التعسة مخلوتة ء والحق لايخلق الخلق بمخلو ق ء لأ لوخلق بمخلوق 
لكان محتاجا اليه »وعو من عن الاحتياج ولوكان الامر كما زعموا لما 
كان لادم فضيلسة على ابليسأن يقول " وأنا بيده خلقتنی التي هي قد رتك 
و دعمتك ٠٠٠‏ وقوك تمالى "( بل يداه مبسودلتان منفق كيف يشا*) نأثيت 
لنفسه اليدين ودنی الغل عتما ۰۰۰ وقول الممتزلة " انه أراد بالوجه 
الذ ات فباطل,لأنه آضائه الى نفسه :والضاف لسركالضاف اليه »لأن 
الشی لايضاف! لى نفسه ,ثم لوكان وجهه هو ذات الله لجاز أنيقسال 
نحن نعبد وجبه الله وتقول يا وجه أغفر لي »فلما لم يّجِر الاجصساع 
دل على فساد ماقالو ) (۱) 

ویتضح لنا من نصأين الجو زى وضاقشته لاء المستزلة ,أنه يصف اللسه 
بما وصف به تقسه وما وصته يه رسوله صلی الله عليه وسلم ءعلى الوجسسه 
| لذ ی‌یلیق بالله تعالى من غير تشبيه ولاتئیل ٠‏ 

وقد أيد قوله يما ذکره في تفسيره "(زاد السیر )عند الكلام على صفسة 
( اليسد) بما نقله عن الزجاج » حيث رد القول يأن المراد باليد " القدرة 
أوالنعمة , فقال " 

( تال الزجاج " وتد ذحب‌تو الى أن مسنی(یدالله ) دحت »ومد 1 
خطأ ینقضه قوله تعالی --"( بل یداه مبسوطتان ) تيكون السسنی 
على قولهم " تمعتاه ونعم الله أكثر من أن تحصسی ) () 


(۱) این‌الجوزی" میالس‌ابن‌الجوزیس ۳-۷ 
(۲) ابن‌الجوزی" زاد السیر ۲/ ۳۹۳ 


~~ 


ولكن هل سار ابن الجوزى على هذ | المنوال من تترير مذ هب السلف ووصف» 
الله تمالی بما وصفيه نفسه على الوجه الذىيليق به تعالى دورشابهت 
لخلة »أو أن ابنالجوزى له آراء أخرى تخالفما قرره قي مجالسسسه ؟ 
الحقيقة ! ن لابن الجوزی أكثر من رأى » فبينما رأيناه قد اقبت اليسد صفة 
لله تعالى تليق بجلاله وعظته .نجده في موضع آخرينفي هسسسقه 
| لصفسة » ويستدل على دفيه لها یما سبق أن آبطله هو قي محرضمناققته 
للممتزلسة »يقول ابن‌الجوزی قي ( دفمشبهة التشبيه )عند الكلام علسسى 
صفة ( اليسد) في قوله تمالی "( لما خلقت بيدى ) 

(1 ليد في أ للفة بمعتى النسمة » والاحسان ٠٠٠:‏ واليد القوة» يقولون 
* له بهذا الأمر يد ءوتوله --تمالی ب"( بل یداه میسوطتان) آی‌تعمته 
وقد رته » وقوه تعالى "( لما خلقت مید ی ) أى بقدرتي, ونمعتى ٠‏ 

وقد أجاب بهذ | على القاضي أبي يعلى حيث أثبت اليد صفة لله تعالسى 
كما أ جاب عليه فيما احتج به هوسابتا على المعتزلة من أن اليسد لو لسم 

تكن صفة لله تصالی لما کان لادم مزية على غبوه ٠‏ (۱) 

أما ما نسبه الى رسول الله صلى الك عليه وسلم من أيبه تال( ان الله 
خلق آ دم بيده وکتب التوراة بيده » وفرس‌جنة عدن بيده ) حيث آثبسست 
به اليد صنة له تمالى في كتابه (مجالسآين الجوزى في التشابه مسن 
الآيات التوانية ) فقد قال عنه في كتابه ( دفمشبهة التشبيه )أنه قول 
بعض اك ایمین ولایثیت‌عن قائله ) (۲) 
وهو بهذ! قد وقع فيا عابه على من تصد ی لمناقشتهم في کتاسسسسسه 
( دقع شبهة التشبيه )حيث اتهعهم يأنهم ( ل مفرقوا مين حديث مرفسوع 
الى | لذبي صلى الله عليه وسلم » وبين حديث موقوف على صحابي أو تا بمي 


(۱) ابن‌الجوزی" دفعشبهة التشبيه ص۰۱۱ ۱۲ 
(۲) ابن الجوزى" دفم شبهة التشییه ص ۷ بوتیه ۳( وغرسربجنة القرد وس 
بيده ) بدلا من ( جنة عدن) في کنا( مجالس‌این‌الجوزی ) 
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)۲ے 


فأتبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا )١()‏ 
آما أ لعسدیت الآخر الذى استدل به على اثبات‌صفة اليد لله تعالى في 
كتايه (مجالسابنالجوزى) والذء,نصه * 
( الحجر الاسود یمین الله في الأرض وکلتا يديه یمین ) فقد تال نيه أبن 
تست " انه روى عن التبي صلى الل عليه وسلم باستاد لایثبت والعشه سور 
انما هو عن أبن عباس ۰۰) (۲) 

وفي احتجاج ابن الجوزى بهذا الحديث ممعدم ثبوته .ونسبته السسی 
النبي صلی‌الله عليه وسلم ممأنه قول صحابي يجحله ,مقع في تتاقتسسض 
واضطراب. أذ محتج بما عاب یه غيره حیث قال في موضح آخر من كتابه "(دفم 
شيهة التشبيه )لمن ناتشهم من الحنابلة " ( انیم لم يفرتوا في الاثبات بهن 
خبر مشهور ۰۰۰ وبين حديث لايصح )(۳) 

آما الصنة الأخرى التى آثبتها لله تحالی في کتابه (مجالسابنالجسوزى) 
وهي صفة الوجبه ءوالتی دلل على ثبوتها بالآيات القرآنية ٠‏ ناننذ اذاسا 
استمرضنا آرام في موٌ لفات الأخرى فاننا سوفلانجده أحسن سالا عمسا 
وجدناه قي الصفة التى قبلها وهي صنة اليد ٠‏ 

فمن الآيات التى استدل بها این‌الجوزی على اثبات صفة الوجسه » تولسسه 
د عالى ( ويبقى وجه ربك ) وقد رأينا من مناقشته للممتزلة كيف رفض القسول 
بأنالمراد بالوجسه الذات »لأن الشئ؛ لايضاف الى نفسه ١أما‏ في تفسسوهره 
( راد السير )فاته يقول ف تفسير قول تمالی "( ويبقى وجه ريك: ) أى"وببتى 
ربك (4) وتد أكد ني كتابه ( دفمشيهة التشبيه ) أن المراد بالوجه الذات 
لان لوكان المراد به صفة زائدة على الذات لكان الممنى العراد في تولسسه 
عمالی "(كل شرء هالك الا يجيه ) أن ذاته تهلك الا وجهه )(ه) 


(بن‌الجوزی" د فع شبهةالتشبيه صا (۲)بن‌تيمية* مجمویالنتاوی۱/ ۳۹۷ 
(۳)این‌الجوزی* د فشبهةالتشبيه م۸ (4) این‌الجوزی" زاد السیر ۱۱/۸ 
(o)‏ أب نالجوزى” د فجشبهةالتشبيه ص١‏ 


مب 


ا 


ومن تصوس‌ابن‌الجوزی التى أورد تاها من مو لقاته "( مجال ساب نالجسوزى) 
و( دفع شبهةللتشيبه )و( زاد السير )یتضح لتا ما وقع فيه من اضطسسسراب 
وعد م شبات على رأى واحد » ولكنه في کتابه (تلییس‌آبلیس) يظهر لنا بعوقسف 
آخر لایجزم فيه برأى بل يقرر ما يدل على أنه يميل الى التقويض: 
وأخيرا یقرر في نف سالكتاب ‏ أن عتهدته هي " ماکان عليه الوسول صلسى 
الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ يُقنسول ابنالجوزى في ذلك "سم 
( ومن التاس‌من يقول " لله وجه هو صنة زائدة على صفة ذاته » لقوه عزیجل 
(ویبتی وجه ربك ) وله (يد) ۰۰۰ وهذاکله انما استخرجوه من مفهسوم 
الحس, واتما الصواب قراء ة الآيات ء والأحاديث من غير تفسیر» ولاكلام نيها 
وما يو من (١)هؤلا*أن‏ يكون المراد بالوجه الذاتلاأنه صفة زاگسسدة, 
وعلى هذا فسر الآية المحتقون ؛فقالوا "( ويبقى وبسسسك »وتالوا فسسي 
وله تعالى *( يريدون وجهه ) " یوندونه ) (۱) وبمد أن تمرض ابسن 
الجوزى لتفسير ما تهی عن تسین من آیات الصفات وأحاديثها قال "ونر 
أراءالسسكوت عن هذا التفسير أيضا ءالا أنه ,يجوز أن يكون مراد! ۰۰۰) 

وهذا الرأى لابن الجوزى يدل على أته يمهل الى التفويض وعدم البحسث 
في آيات الصفات وأحاديشها : ويعتبر هذ | القول مه عدولا عما انتهجه فيسا 
عرشتاه له من آراء » سبت‌کان في بعضها يتحرض لیات والأحاديث بالتفسير 
باثبات ما تضمنته من صتات الله تحالی »کیا هو الحال تي کتابه (مبالسس 
ابن‌الجوزی) كما كان یتمرض لتلك التصوص بالتأويل کضا هو واضح في کتایه 
( دفع شبهةالتشبيه ) وني كلا الرأيين ما یناتض‌التول بالتفويض الا أن اين 
. الجوزی عاد في فصل آخر من كتابه (تلبیس‌ابلیسر) فقرر أنه یقول بما كانعليه 


(۱) آی‌و يد رهم * 
(۲)تلبیس‌ابلیس" لاین‌الجوزیس 17 ٠‏ 


مس 


ني 1 


الرسول صلى الله عليه وسلم ء وأصحابه »یتول ابنالجوزى في ذلك" 
( قان قال قائل ...قد عبت طريق المتلد ين في الأصول » وطريق التكلميسن 
قماالطريق السليم من تلییس‌ابلیس؟ فالجوا" ماکان عليه رسول الله 
صلوی الله عليه وسلم وأصحايه » وتابعوهم باحسان »من اثبات الخالسسق 
سبحانه » واثبات صفاته --تمالی على ما ورد تبه الآيات والأخبار سن 
غير تفسير » ولابحث مما ليسفي قوة البشر أدراكه )١()‏ 

ویتضح لنا من تص‌ابن‌الجوزی هذا أنه یقول بقول السلف , من اثبات صفات 
الله تعالى »كما وردت بها الأخبار في الكتا:الكريم ‏ والسنة النبوبة الصحيحة 
على الوجه الد ىيليق بالك تمالت ء اثباتا بلا تشبيه :وتنزيها بلا تمطيل» 
مع‌تفویض الملم يكيفية تلك الصفات الى الله تمالى »لان العلم بکیفیت ہا 
يتوف على العلم بحقيقة الذات , وذ لاء ليسفي مقدور البشر الاطلاع عليه ٠‏ 

ولكن هل استقر ابنالجوزى على هذا الرأى »ولم قل بما يخاله ؟ 

أن من مستعرضكتاب ابنالجوزى( صيد الخاطر) مجد فيه ما یناقش‌ماقسر ره 
قر, کتابه (تلییس‌ابلیس) بل أن في كتابه (صيد الخاطر )ما ينقن بعضسسبه 
بعضا » وسنورد بعش‌تلك التصوص للتد ليل على صحة ما نقول ٠‏ 

لقد بحث ابن‌الجوزی مرضوع الصفات في عدة فصول من کتابه (صيد !1 لخاطی 
وأول هذه الفصول هو التصل ( )>١‏ حيث ذكر أن أ النجاة ني التسلم 
لما ورد من صفات الله تمالی في كتابه وجات به رسملسه » وأن لانزیسسد 
على ذ لك » وأن کثیرا ممن تكلم في صفات الله تمالی بآرائهي لم يستفيس سد وا 
من بحشهم بل عاد عليهم بالوبال ۰ 

مقول اب نالجوزى في هذا " 
( رأيتكثيوا من الخلق » وعالما من العلما* » لاينتهون عن البحثعن أصسو ل 
الأشياء التى أمروا بعلم جلها ومن غير بحث عن حقائقها) ٠‏ 


(1) این‌الجوزی" تلییس‌|بلیسس ٩۷‏ ۰ 


علب 


ويضرب لذ لك مثلا بالووح والعقل حيث لایتکر وجود هما ء وكلاهما يعوف بآثاره 
لا بسقيقة ذاته »واب نالجوزى اذ يورد هذین الشالین اتما ليدلل على آتنسه 
اذ 1 كانت بحضمخلوتات الله تعالى تخفی علينا حقیقتها فالله تمالی أجل 
وأعلى ٠‏ 


وبتأبع حد يئه في هذ! الفصل فيقول " 

(فينيفي أن يوتف في اثياته ‏ أى الله تعالى ‏ على دليل وجوده ۰۰ 
٠٠‏ ثم نتلقى أوصانه من کنبه ورسله » ولايزاد على ذلك » ولقد بحث‌خلسسق 
كثير عن صنأته بآرائهم فعاد وبال ذ لك عليهم ء واذ ! قلتا أنه موجود » وعلمنا 
من كلامه أنه سميع بصسيرء حي قاد ر ,كقانا هذا قي صفاته ءولانخسسوض 
في شو؛ آخسر ۰۰۰ ولم يقل السلف استوى على المرشبذ انه »ولا قالسسوا 
ینزل بذاته »بل أطلقوا ما ورد من فير زيادة » وهذء كلما تكالثال فقسس 
علیها جعي الصفات , تفز سلیما من تعطيل » تخلصاً من تشییه ) ۰ (۱) 

وقد أعاد هذا القول في الفصل( )٠١‏ حيث انتقد الشبهة الذیسسسن 
يحملون الأحاديث على ظاهرها » ويرى ( اتهم لو آمروا الأحاديثكما جات 
سلموا »لان من آمر ما جاء من غير امتراضولاتعرض » نما قال شيشا لاله ولا 
عليه ٠٠٠.‏ وهذه طريقة السلف ؛نأما من قال الحديث يقتضي, كذا » 
ويحمل على کسذا مثل أن يقول " استوى على العو ش يذ اته »ویتزل السی 
السبا* الدنیا بذاته » فهذه زيادة نهمها تاكلها من الحسلامن النقل)(۲) 

والحق هنا مع ابن الجوزى في أن السلف أمروا الأحاديث كما جات من 
غير تعرض لها >التأويل , ولم يبحثوا في كيفية تلك الصفات لأنه لايعلسم 
كيفيتها الاالله » أما من قال "( استوی‌علی العرش‌بذاته »وینزل بذاته ) فلمل 
ذ لك کان رد فعل ضد أولئك الذين قالوا " ان الله في كل كان » وليسسس 
على العرش» فقيل بل على العرشيذاته »ومن قال تنزل رحشه »تیل لسه 
)١(‏ ابن الجوزى" صيد الخاطر فص۲٤‏ 
(۲)بن‌الجوزی" صيد الخاطر فصل( 641) 
ع سيا 


۳ 


بل ينزل بذاته »فهذ! حد.ثكرد فصل لهذه الأقوال , والأمثلة على ذلك 
كثيرة بين الفرق ٠‏ 

أما في الفصل )1١(‏ فاته يسلك طريق الخزالي في تقسیم الناس‌الی عسوام 
وعلما* ‏ فيرى أن الأصلح للعوام أن يتال لهم أمروا هذه الأحاديثكيسا 
جات ولاتتعرضوا لها بالتأويل لأن الله تعالى » وصف نفسه بصفات تقير 
: وجوده في النفوسشل الاستواء على المرش,والتزول الى سما"الد هيا 
والخضب والوضا »ویر ذلك ركل ذلك اتما يقصد به حفظ الاثيات , آطالسالم 
فلا یختی عليه أنه لايجؤز أن يكون استوىكما يعلم » ولايجوز أن يكون صعمولا » 
ولا أن يضف بملاصقة ومس ١‏ ۰) 

ویقول أيضا في هذا الفصل " 

( ان العراد منك الايمان بالجمل وما أمرت بالتتقیر »مم أن قوی قهمك تعجز 
عن اد راك الحقائق ۰۰۰ وقد كان ألنبي صلى الله عليه وسلم ۰۰۰ مرضسى 
من النا سينفسالاقرار واعتقاد الجمل » وكذ لك كانت الصحاية فعا نقل عنهسم 
أتهم ۰۰۰ قالوا استوى بسنی استولى ءوبنزل بمعنى يرحم بل قتصسوا 
باثبات الجمل التى تثبت التعظيم مند التفوس) (۱) 

واین‌الجوزی مصيب نيما قال " من أن البحثعن الستائق ليس‌تي مقسد ور 
البشر رهذا أمر متفق عليه » لاخلاف نيه , راتما الخلاف‌ني اثبات ماد لت 
عليه تلك الصفات أو نفيها » وهو مصيب أيضا نیما تال " من أن الصحابة رنسي 
الله عتہم لم ینقل عنهم أنهم تالوا " استوی بمستی استولی » ویتزل بیش 
برحم ولکن ابنالجوزى في کتابه "( دقع شبهة التشییه ) قال" ۰۰۰ والاخواء 
الاستیلاء على | لشرء ,قال الشاعر " 

اذ ما فزا قوما أباح حويمهم وأضحى على ماملکیه قد استوی (۲) 
بینما یقول هذ! تراه ینقل عن ابن الاعرابي في کنابه "(زاد السیر) أنه 


(۱) آبن‌الجوزی" صيد الخاطر فصر(1۱) 
(۲)ابن‌الجوزی" دقع شبهةالتشبيه ص۱۸ 
اب 

و ود 


بت 38 


لايعرف في اللفة الاستواء بمسنی الاستیلاه »یقول اب نالجوزى في السسك 

عند قوله تحالى "( ثم استوى على العرش) (۱) 

( واجماع السلف منمقد على أن لایزیدوا على قرا الآية ء وقد شذ قوم فقالوا 

المرش يمصنى الملك ۰۰۰ ومعضهم يقول " استوى بمعنى استولی » وستج 

بقول | لدا عر" 

حتى استوى بشر على الصراق من غهر سيف ودام مپسواق 
وبقول الشاعر أيضا " 
همأ استویا بتضلهما جهيما على عرش الملوك بشهر زور 

وهذا منكر عند اللفوبين »قال این الأعرابي * 

العرب لاتعرف استوى یمسنی استولی » ومن تال ذ لك فقد اعظم ٠‏ 

قالوا " واتعا مقمال استولی تلان على كذا ء اف! کان بعيدا عنه غير شکن 

منسسسه ثم تمكن منه »کذ ا تال ابن فار ساللخوى » ولو صحا فلا حجة نییسا 

لما بينا من استهلا” من لم يكن ستولیس| : تعوذ بالك من تمطیل الملحدة: 

وتشبيه المجسمة )۲ ٠ه‏ (1) 

ومذا من ابنالجوزى اضطراب واضح وتتاقش‌بین* 

ولنتأيم حديث ابنالجوزىعن الصفا ت في كتابه (صیدالخاطر) حمت‌یسری 

في الفصل( ۲ ۱۲) ما أرتآه. في التصل السابق(۱۱) من تقسیم النسساس 

الى عوام وعلما* ؛ ويصرح في هذا القصل أن التشبيه أصلح للعوام سسسسن 

التنزيه يقول ابن‌الجوزی" 

(( قدم الى يخداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتتوا منابر التذكير للعسوا م» 

نكان معظم مجالسهم أنهم يقولون ۰۰۰ ان الله ليس‌ني السما* .وأن الجارية 

التي تال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أين الله ؟ كانت خرساه فأشسارت 

الى السماء أى ليهو من الأصنام التی تعبد في الأرضء ۰۰۰ نان قال 

قائل " نما جوايتما عن قولهم ؟ قلت " اعلم وفقك الله تحالی أن الله عسز 
عمجل ورسوله (رضيا ) (؟) من الخلق بالايمان بالجمل »ولم يكلفا مموفسة 


(1)ابنالجوزى”" زادالصير ۰۲۱۲/۳ ۲۱۳ 5 ع لكر اوح 
(9؟)ني الأمل (قنما ) 01 عه 


التفاصيل » إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد وأما لأن قوى 
اليشر تعجز عن مطالعة ذلك ٠٠٠,‏ نان ما دوتها لايمكن تحقيقه على التفصيل 
کالروج مثلاءقانا تعلم وجودها في الجملة :نما حقيقتها لاء ناذا جانا 
حقائقها كنا لصنات الحق لجهل » فوجب الوتیف مم السمعیات مم نف ما(۷) 
يليق بالحق ٬لأن‏ الخوضيزيد الخائض تخبط ولایفیده تحصیلاء ببسسل 
يوجب عليه تفي ما یثبت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي »فلا وجسه للمیسلامة 
لیر طریق السلف ,رکذ لك أقول " أن اثبات الاله بظواهر الایات والستسسن 
ألزم للسوام من تحدیشهم بالتنزیه »وان كان التنزیه لازما ,وقد كان ابن متسل 
قول " الأصلح لاعتقاد الموام ظواهر الآى والسئن »لانم يأنسون بالاقبسا ت 
فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت السیاسات والحشصة » وتهافت السسسسوام 
في التشمه ۰ (الأحب الى من افراتهم قي التنزبه »لأن التشبيه یفسیسم 
في الاثبات فيطمموا ويخافوا ۲()۰۰۰) 

ولنا وتفة مم أبن الجوزى نيما قاله في هذا الفصل في نقطتهن " 

الأولى " 


في نقده لمن فسر حديث الجارية التى سألا الرسو ل صلى اللسبه 
عليه وسلم قائلا "لها أين الله ؟ فأشارت الى السماء ,بان تسسلسك 
اشا رة متها الى أنه لیس‌من الأضام التى تعيد في الارتر, لقد اعتبسر 
این‌الجوزی هو لا* مبتدعسة بعطیم هذا : ولکنتا تحود هم ابن‌الجوزی 
آلی کتابه ( دفع شيهتالتشبيه ) لننظر ماذا تال‌عن هذا الحدیشهتاك ٠‏ 

يقول این‌الجوزی بعد أن آورد السدیث المذکور , وذكر أته سسسن 
رواية صلم "( قلت قد ثبت‌عندالعلما* أن الله تمالی لاتحويه السسا* 
ولا الأرض ولاتضسه الأقطار .وائما عرف بأشارتها تعظم الخالسسق 
جل جلاله عندها ) - 


ادل کی واب لگيه 4 
1 صيد الخاطر فصل (۳ ۱۲) 


م لب 


تس( ۲ ات 


ومسذا التفسیر للحدیث من ابنالجوزى , لاخلاف في جزشسسسسه 
الأول من أن الله لاتحویه السماء ولاالارض »لأن الله تصالی بائسن 
من خلت باتفاق ولكن الجز" الأخير من تنسیره للحدیثلاا ر اه 
یختلف سا انتقده على أولئك الذین سماهم أعاجم مبتدعة نما ذایستی 
هذا ؟ لتقد أوضح مراده فقال "( ولستا نختلف أنالجبار تعالی لايملو 
شر* من خلقه بحالء وأته لایحل في الأشياء بنفسه ءولامزال فیس 
لاب لوحل بها كان شہا »ولو زال عنها لتأىعتها )(۱) 

وهذا من أبن الجوزی‌تي سد ذااته تناقض» اذ کیف‌یکن أن يقال 
" ان الله لامملن شوم »ویقال ان الله لايحل فر الأثها * ولایز ول 
شبا؟ 
أما النقطة الثانية" ٠‏ 


التی سبقت الاشارة الیبا نبي قوه في ( سد 
الخاطر) 
( ان الأصلح لاتقاد العوام ظواهر الی‌والسنسن 
لائهم یأنسون بالاثيات فمتى محونا لك سسسن 
قلوبهم زالت السیاسات والحشمة » وتهافت الوا م 
في التشبيه أحب الي من اغراقهم في, التنزيسه ١٠الخ)‏ 
لأننا لو رجمتا الى كتابه ( مجالسابنالجوزى نسي 
التشابه من | لآيات القرآتية ) الذ ى تحدث ف يأولسه 
عن الصنات تأثيتها على الوجسه ال ىيليق باللسسه 
تعالى » وناقش المعتزلة في ردهم لتلك الصفات 
وتأويلها ٠‏ لو رجمنا الى هذا الكتاب لوجدنا ابسن 


(۱) أب نالجوزى” د قم شبهةالتشبيه ص45 17 


لب 


ات 


الجوزى يذكر فيه أن القول بالتأريل خير من التشبيه يقو لى أبن الجوزى " 
۳ وان لم يكنك أن تتخلصمن شركة التشبيه ۰۰۰ الى التوحييد الا 
بالتأويل » ثالتأریل شير من التشبيه ) (۱) 

وهذا لايتفق مع ما دما اليه من أن التشبيه أحب اليه من اغراق العوا م 
في التتزیه , وذ لك في البارة التقد مسة المنقولة من کتابه ( صيد الخاطر ) 
يضاف الى هذا »أن هذه المبارة المذكورة في کتابه ( مجالس‌ابن‌الجوزی) 
تخالفما أثبته في أول هذا الكتاب من صنات الله تعالى على الوجسسه 
الذ ی‌یلیق بالله كما وردت يذ لك الآيات والأحاديث ٠‏ 

أما في الفصل (۷۱) نانه یمیل الى التفويغرفي بمذركلاصه ثم يعود قسي 
دف سالفصل فيضطرب قوله تي الموضوع , حيث.ذكر بعض‌ما وصف اللسسه 
به نفسه »وما وصثه به رسوله صلی الله عليه وسلم » من الاستوا* » والتزو ل 
والسد » وما الى ذ لك ثم ذكر أن الئاس " متهم من أتكر الاستوا* ء والنز و ل » 
وشهم من لم یقف‌علی ما ذکر في | لشسرع ٠‏ 

یقول أبن الجوزی" 

((۰۰۰ فان القرآن والحديث يثبتان (۲) الاله عز وجل بأوصاف تقرر وجود» 
في النقوس»كقوك تحالی "( ثم استوى على العرش) ءوقوله تمالی *(بسسل 
یداه میسوطتان) ,وقول التبي صلی الله عليه وسلم "( یتزل الله الى السما* 
الدنیا)۰۰ نجاء أقوام نتالوا " ان الله عز وجل ليدرفي السما* » ولایقسال 
" استوی‌علی المرش, ولایتزل الى السماء الدتيا ء بل ذا ره ١‏ تصحوا 
من التلوب ما أريد اثباته نيها ءولیس هذا مراد الشارع ٠‏ 

وجاء آخرون فلم یقتوا على ما حده الشرع ,بل عملوا نيه يآرائهم »فقالوا 
الله على المرش, رلم یقنسوا بقوله تمالی ( ثم استوى على الموش(۳) 

وبصد اعتراضابنالجوزى على الفريقين » الم ولة » والشبتة » بما یشعسسر 
منسه القول بالتفویش حيت یری الاکتقاء بقرا*ة قوله تصالی ( شم اسسستوی 
على الحرش) وما شابهه_»یقول معترضا على من یذ بالظاهر ويد التأويل 
* ( ودفن لهم أقوام من أسلافهم دفائن » وضحت لهم الملاسد ‏ آحادیثه 


(۱) ابن‌الجوزی" مجالمراین‌الجوزی؟: ۱۰ (۲) لعل المراد " مصفانالك بأوصاف 
(۳)بن‌الجوزی" صيد الخاطر فصل (۷۱) 


بت 1۳۲ ه 


قلم یصلموا ما يجوز عليه -تمالی - متا لایجوز تأثبتوا بها صفاتسسسه » 
وجمهور الصحيح مها آتعلى توسع المرب , تأخذ و هم على الظاهر ) (۱) 

وهذا القول من ابن‌الجوزی يبطلاعتراضه على أولقك الذين تال منهسم 
اتهم تألوا " أن الله ليس‌تي السماء ‏ ولايتال " ( استوىعلى العرش ) , 
ولاينزل الى سماء الدنيا »بل ذاك رحته » لأن من يقول هذا يعتصسد 
على أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات » قد جا“ ت علی توسسم 
المرب , ٠‏ 

وهذ! في نظری- ‏ تتاقش من این‌الجوزی قي فصل واحد لم أجد 
ما ممزرة 

ولاترید أن نسترسل في ذكر ما قاله ابن الجوزى في کتابه (صيد الخاطر ) 
بالتفصيل » ولكتنا تشير الى أنه ذكر فر, الفصلين "( 184),( )١12‏ " أن 
السلف انما نهوا من الاشتفال بعلم الكلام لامر عظهم , وذ لك أن ملسم 
الکلام مما يخبط العقائد , والتحمق فيه لايقرب الى معرنسة الحقائق ‏ لأن 
الأمر لوکان كذ لك لما وقع بين التکلمین خسلاف ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الشرب الأول كما يقول ابنالجوزى ‏ ما تكلموا فسي 
شرء من ذ لك ء وبنتبي الى أنه لاخير فيمن لم یوش بعقيدة مثل عقید 2 
الصحابة »ولا بطري شل طريق أحمد والشافمي ٠‏ (؟) 

ولکنتا لو رجمنا الى کتابه (مجالس‌این‌الجوزی) لوجدتاه يرد علسسسی 
من يقول " أن الصحابة لم يشتخلوا بالتأويل ٠‏ بأن الصحابة لم يتركوا لسك 
لكونه محظورا ء وانما لأن الدع لم تظهر بعد ٠‏ 

ویری این‌الجوزی أن من يترك التأويل لأن الصحابة لم یشتنلوا به » 
کمن يترك التد اوی » وهو مريض» لأسه یری رجلا صحيحا ؛ لم یتداو ۷(۰) 


] ین‌الجوزی" صيد الخاطر نصل(۱ 4۷ 
(۲) آین‌الجوزی" صيد الخاطر فصل (۹ ۰۱۸ ۱۹6) 
(۴) این‌الجوزی * مجالس‌این‌الجوزی ص ١١١1١‏ 


م اب 


I 


وبعد ما أورد تاه من النصوص عن اين الجوزى من عدة مو لفات لس » 
یتبین لتا بوضی »مدا یا وقم فهه من اضطراب ؛ وتناقض »وعد م یسات 
على رأى واحد » وعذا يؤيد ما تلناه في آول هذا الفصل " من أننا لا 
تستطيم أن تصدر حکسا عادلا على شخصرما »اذا ما اعتعدتا على کتاب وأحد 
من كنبب » بل يتطلب ما الموقف أن نطلح‌علی ما كتبه في مؤ لفات الأخری» 
ما انکنتا ذلك ,حتى يكون كما بعد ذلك حكما غادلا وضصفا ٠‏ 

ولسائل أن يسأل تمقول " بالرقم من ايرادك تصوصا لا بن‌الجوزی مسسسن 
عدة بو لقات له ,تدل على تتاقضه و اضطرابه ءالا أتنا مم ذلك تسأل * 
كيف يكن أن يكون حكمك عليه بالاضطراب عادلا ؟ أليس من الحتمتل 
أن يكون احد هذه الآراء سابتا على الآخر »فيكون المتأخر حينئذ فسسو 
الرأى الولجح عنسده ءوالناسخ للتتدم »اما التأریل »أو التفويضء أو 
الاثيات ؟ 

والجواب على ذلك " أن هذا اعترافروجيسه »وانستمال وارد »ولکنتسا 
تقول ردا على هذا " أن موضوع الصفات » من المضوعات الصعبة والشانة 
التى دار حولها خلاف‌کییر ءوجدل واسم النطاق بين الفرق المختلفسة» 
حتی رمت الفرق بعضها بعضا بأشنم الألقاب المنفرة كما بهتا ذ لك سلفا مد 
وبنا* على هذا فاه اذا کان تمد د آرا* ابن‌الجوزی ولختالفها ناتجا عسن 
تقد م بعض‌هسذه الآراء على بعضها الاخسر ءفقد كان من الواجسسسب 
على ابنالجوزى أن يبين في أحد كتبه ,بأنه کان يقول بهذا الوا ی 

۳ التأويل ١‏ أو التفويض» أو الاثبات ) ثم رجمعنه ءوهذه الطريقسة 
هي التى اتبعها كثير من العلما* الذين كانت تتغير آراژهم تجاه سا 
كاعوا يمتقد ونه ٠‏ وأضرب لذلك ثالاء بأبي الحسن الأشعرى » السذى 
رجم عن عقيسد 3 الاعتزال » فأبان عن ذ لك » وأيو بكر الباقلاتي » وفيرهصسا ٠‏ 


مب 


~~ 


يضاف الى ذلك »انتا قد رأينا أن ابنالجوزىكان يختلف رأيه في الکناب 
الواحد ,كما يهنا ذلك ٠‏ فما سیب‌هذا الاضطراب ؟ 

يجيبنا اين رجب رعمه الله تعالى .على هذا التساول في کتسابه 
( ديل طبقات الحنايلة ) فبقول " 

((۰۰۰ نقم جماصة من شايخ أصحابنا وأعشهم ‏ ای الحنابلة ميك 
ای اب نالجوزى ‏ الى التأویل في بع ركلامه » وأشتد تكيرهم مليه فسي 
ذلك ٠‏ ولاریب أن کلاسه ثي ذلك ضطرب مختلف » وهو وان كان مطلعا 
على | لأحاديث والآثار في هذا الباب ,فلم يكن خبيرا بعل شيهيسة 
التكلمين » وبيان نسادها ءوکان ممظما لأبي الونا* بن عتيسل ؛یتایمسه 
في أكثر ما يجد في کلاسه »وان کان تد رد عليه بعض‌السائل + كان 
| بن عقيل بارعا في الكلام » ولم يكن نام الخبرة بالحديث والآثار ء قلذ أ 
يضطرب تي هذا الباب » وتتلون فيه آراؤه » وأبو الفح تاب له في هذا 
التلون ) (۱) 

وقد ذکر این تيميسة أيضا أن این‌الجوزی ضطربفي میضوع الصفات » . 
وأنسه لم يثيت على رأى واحد كأير, الوتا* ابن عقيل »يقول أبن تيمهسسسة 
رحمسه الله تصالی س: 

(۰۰۰ وأبو الق نفسه متاقضی فر, هذا الباب» لم يثيت على قد م الشقسي 
ولاعلى قدم الاثيات ,يل له من الكلام في الاثيات نظما ونثرا ما تست 
به کثهرا من الصنات التى أنكرها ني هذا الستف (؟) » فهو ثي هذااليآ 


مثل كثير من الخائضين في هذا الباب.من أنواع التاسيشبتون تارة » ویتضون 
أخرى في مواضح‌كتيوة من الصفات, كما هو حال أير,الوفاء أبزعقيل ) (۳) 


(۱) این‌رجب * الذیل على طبقات الحنابلة ۱/ ١۲‏ ٤طسنة‏ ۲۷۲ اهب ۲ (م 
(؟)يشير الی کتاب این‌الجوزی "د فم شیبتالتشییه ) 
(۳) أبن تيمية * مجموع القتأوی» / ۱1۹ 


,اب 


((الته لل الراع) 


(( مقارنسة منهج اين الجسسو زی بنج الاستام أحمسسد 
رضي الله عنه س تي الصفسات الخبرية )) 


an 


( ]لس سل السرايسسم)) 


((مقارنة شهج ابن‌الجوزی بضیج الاماراحمد سر ضي الله عنه ‏ في‌الصفات 
الق نشب ية 


لقد تمين متبيج اين الجوزى في الصفات الخبرية ؛وأصب رأيه واضحا نهبا 
من شلال مرضنا له في, الفصل السابق » فقد ظهر أنه متتاقفرتي آقوالسسسه : 
ولايكاد يستقر على رأى واحد ع فمرة يذهب الى تأويل الآيات والاحاديسث 
الواردة فيها ‏ وأخرىيقول بالتفیض ویکل العلم بها الى الله تمالسسی » 
وأحیاتا يقول بالرأيين مما ٠‏ 

وني هذا الفصل لانقصد من عقد هذه المقارنة استقصا * بحث الصفات 
الخبرية ومقارنة رأى ابن الجوزى فيها برأى الامام أحسد ٠‏ وائما الذى نقصده 


0 
هنا ماعسدة اور " 


الأمسرالأول " 


أننا ذکرنا في بداية ( الفصل الثالت) أن ابن الجوزى السف 
كتابه (دفعشبهة الد شبیه ) ليرد يه على پمض‌السنابلة النتسیین 
الى مذهب‌الامام أحمد ؛ والذين تسبوا الى ذهب الامام سي 
الصنات ماليسرحتسه ءون ابنالجوزى أرا د بهذا الكتاب أزييين 
مذهب الامام »ويؤيد رأيه فيه بالأدلسة »غير أن ابن‌الجسوزی 
قد سار في هذا الکتاب على منهج التأويل »ولم یستطم أن يقسم 
الأدلسة على أن هذ! الشهج وهذا الطريق هو رأى الامام احمد 
الا أن اب نالجوزى قد ذكر قولا للاما, احمد س‌ستبینه نيما بعسسد 
أن شاء الله - لعله اند عليه في نسبة التأويل الى الامسام 
وسنحاول أن نتب أقوال ابن الجوزى لنقف من خلال هذه الأقوال 
أو ما ينقله عنه غيره على ما عسأه أن يكون عسد:ة این 
الجوزى في هذه الدعویالتی ادعاهافي كتابه (دفشبهةالتشيه ) 


م لب 


کے 


الأمر الثأني " 


آننا اذا مثرنا على ما اعتمد عليه اين الجوزى في القول بأنسا 
ذكره من من تأويل ألصفات الخبرية هو مذهب‌الامام احمد ,فان 
عليتا أن نتبين صحة هذه النسبة الى الامام احعد * 


الأمر الثالث" 


سنحاول أن تذکر ما يؤيد حجة ابن‌الجوزی أو ينقضها مسن 
كلام الامام احمد : لنقف بعد ذلك على الصلة التى ترسسسط 
مذهب این الجوزى في الصفات الخبرية بط هب‌الامام احمد » 
ممتمدین في ذلك على ما كتبه ابن‌الجوزی من مو لفأته ءسوا* 
أكانت في كتايه "( دفمشبهة التشبيه )ام یره من مو لفاتسسه 
الكثيرة والتمد دة ١ ٠‏ 

والآن نبدأ الکلام عن ابنالجوزى فنقول " 


الأمر الأول " 


وعو بیان ما اند عليه ابن الجوزى في تسبة التأويل الى 
الامام احمد “ 

اگ بن الجوزى عن الامام احمد أنه قال في قوله تعالسسى " 
(هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من العام سا 
أن المراد " يأتي أمره وقدرنه ٠‏ 

یقول ابنالجوزى في کنابه "(زاد الصير فى طلم التفسير ) (۲) 
عند تفسير الاسة المتقدمة " 

قوله تعالى "( الا أن يأتيهم الله ) كان جماعنة مسن 
| لسلف يسكون عن ١‏ لکلام في شل هذا ٠‏ 
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(۲) اب نالجوزى" زاد السیر في, علمالتفسير ۱/ ۱۰ 
واین‌الجوزی " دقع شبهة التشبيه ص۲۰ 


و له 


وقد ذكر القاض آبویعلی عن احمد أنه تال" المراد به قدرتسبه 
وأمره »قال " وقد بینه فر, قوله تعالى "( أويأتي أمر ربك ) (1) 

ویذکر أبن تهميسةأن هذه الرواية المنقولة عن الامام أحمد في تفسسمسسیر 
هذه الآبة »اتما هي من رواية حنيل (۲) اين عم الامام اضف س » ذلك 
أن حتبلا نقل عنه في, ( المحنة ) أنهم لما استجوا عليه سفر, خلق القزآنب 
بقول التبي صلى الله عليه وسلم "( تجی) البتوة وآل سران كأئهما غماخسان 
أو فيايتا ن »أو فرقنان من طير صواف) وتالوا له " لايوصف بالاتيان وألمجئ 
الا مخلوق ‏ نسارضیم أحمد رح الله تمالی يقوله تعالى "(هل ينظرون 

الا أن يأتيهم الله في ظلل من الشمام ) قال قيل " انما يأتي أمره ٠‏ 

وقد اختلف اصحاب احمد ثي هذه الرواية على ثلاث طوائف " 

فمنهم من قال " 
غلط حتيل ءلم يقل احعد هذا ءوتالوا " حنبل له غلطات 
معروفسة وهذه شها ۰ وهذه طريقة أبي اسحاق بن شاقلا * 

وشهم من قال " 

۰ بل أحمد تال ذلك على سبیل الالزام لهم = یقول " اذاكان 
قد لخبر تعالى عن نفسه بالمجي والاتيان »ولم يسن 
ذلك دليلا على أنه مسسخلوق ,بل تأولتم ذلك على أنه 
جا* أمره » نكذ لك قولوا " جا* توابالقران لاأنه نفسه هوالجائي ٠‏ 


(۱) سورة الاتعام آية ( ۱5۸) 

(۲)هو (حنيل بن اسحاق آبو ملي الشيباني أبن عم الاماماحمد 
تال الخطيب احمد بن ثابت " كان ثقة ثبتا » وسل الد ارقطنی 
عنه فقال " كان صدوقاء وتال ایو بكر الخلال " قد جا* حنبل 
عن احمد بسائل آجاد فيها الرواية وأغرب بغیر شى ) ۰۱۰ ه 
طبقات الحتابلة ۸/۱ ۱۲ ء 


سه € لاه 


وهم من كال * 
أن احمد قال هذا الكالم ذلك الوتت , وجعلوا هذه رواية 
عنسه ‏ ءثم من يذهب منهم الى التأويل ‏ كابن عتسسسل 
واب نالجوزى وفيرهما ‏ يجعلون هذه عمدتهم »حتى يذكرها 
أبو الفح ابنالجوزى ني تنسیره »ولایذکر من کالم احسضسد 
والسلف ما يناقضها ) (۱) 
أذ ن نالمسدة التی اتسد عليها ابن‌الجوزی في نسبية 
التأريل الى الامام احمد هي هذه الرواية التقولة عن قبل 
والتى ذكرها ابنالجوزى في تفسيره (زاد الصير) كط بیناذ لك۰ 


الأمسر الثاني " 


بیان مد ىصحة نسية التأويل الى الامام أحمد رحه الله 
تصالی ۰ 

يذكر اين تيميسة أن هذه الرواية التى نقلها حنبل عن‌الامام 
احمد في (السعتة ) لم ینقلها غيره ممن تقلوا متاظرته في 
( المحنة ) کمیدالله ين احمد ء وصالح بن احمد ء والووذ ی» 
وفیرهم ۰ ( ۲) 

لذ لك فان أبا اسحاق ابن شاتلد اعتير هذه غلطة مسسن 
الغلطات الممروفسة التی وقعت من حنبل » حيث أنه قد تسب 


(۱) ابن تيمية " مجصوعالفتاوى ۰/ ۰۰۳۹۸ 


(؟) أبن تيميسة" مجموع الق اوی ۰/ ۳۹۱ 


م/م 


ب (5أسه 


اليه الخلطفي التقل ۰ وسا يرجم تول أبي اسعان بن شاقلا فيسسي 
أن هذه الرواية قد فلط ثيها تيل »أن مبدالله ين الامام احم قیسسد 

تقل عن أبيسه فر, تفسير قوله تصالی " 

( هل ینخارون الا أن يأتيہم الله في ذالل من الخمام والماتتكبة ) أنه تال" 
( یحم الله في خالل من الشمام » وتأتههم الملافكة مند ألبوت ) (۱) 

فهذ | تص‌من هبد الله بن احمد عن أبيه نو, موضم الخالف يؤيد القسول 
بضعف الرواية التى تقلا تيل عن الامام أحصد ٠‏ 

وبرج القول يأن الامام اسمد لم يذهب الى التأويل ١‏ بل نسر الآية علسسى 

ظاهرها گیا وردت ٠‏ 


الأمر الثالث" 


ستذكر شواهد من أقوال الامام احمد لتوى بصد ذلك هل 
صفق هذه الأقوال ممما أدعاه این‌آلجوزی‌من أن التأوسسل 
هو ذهب الامام أحمد أوتخالفه ؟ ۰ 

من العمروف أن الجهدية یتولون " أن الله تعالى في كل 
كان لایکون في مكان دون كان ٠‏ نألف الأمام احمد كتايب 
المحروف ب( الرد على الزناد تة والجهمية ) وناقشهم فيي مضومات 
كثيرة نها تولهم هذا »فتال الامإم اسمد * 

( بیان ما أنكرت الجهميسة أن يكون الله على العمسسسسرش) 
((۰۰۰ وقد قال تسالی "( الرحمن على الصرشاستوى) (۲) 


(١)مبدالله‏ ين اسمد " کتاب الستة س ١75‏ المطبحة السلفية 
بعكة سنة ۲۹ اه 
(؟)سسورةطه آية ( 0) 


م لب 


ہے ۲ ۱ نت 


وتال تمالی "( خلت السعوات والار رضرفي ستة ايام ثم استوی على العرش) (۱ ) 
وساق في الاستدلال على ذلك بالاضافة الى الآيتين السابقتیسن ‏ 
0 »نذكر يعضها ۰ تال الامام احمد * 

۰۰۰ وقد آخبرنا الله تعالى أنه في السماء ,فقال -تعالی " 
۳ من في, السماء أن يخسف يكم الأرضر ,) (١‏ ألأمتتم من في السماء أن 
پرسل علیکم محاصبا ) (۲) (الیه يصعد الکلم الطيب ) (۳) ( ومو القاهسر 
فوق عياده )() ) فهذاخبر »الله آخبرنا أنه في السماه ٠‏ 

وقال الامام احمد في قوله تعالى "( وهو الله في السعوات‌وني الأو ض)(۰) 

ا الجهمسة أن یکون الله في کل كان ل يقول اللسه 
تمالی (هو اله من في السموات واله من في الأرض وهو على المرش» وقسسد 
أحاط علسه بما دون المرش» ولایخلومن علبالله كان ولايكون علم اللسسه 
في کان دون کان » فذ لك قوله تمالی " (1) (لتملمرا أن الله على كسسل 
شوه قدير وأن الله قد أحاط يكل شى علما ) (۷) 


(۱)سورة الأعرافآية (؛ 5) وسورة الحديد آية (1) 
(۲) سورة الملا آية ( ١7-1١3‏ ) 
(۲) سورة فاطر آية (۱۰) 
(4) سورة الأنعام آية (۱۸) وآية (۲۱) 
(ه) سورة الأنعام آية (۳) 
(۱) سورة ELS‏ 
(7) الامام أحمد بن حتيل " ا على الزتاد تة والجهمية ۱۰۲-۱۲ خسن 
مجموعة (عقائد السلف) تحقيق الدكتور على سامي النشار 


ب ۳ 


ولتا وققسته مع تس‌الامام أحمد هذا في استدلاله على أن الله علسسی 
آلمرش, وعلسه قي کل كان ؛ لنمود الی ابن‌الجوزی في کتابه ( دفسيم 
شبہة التشبيه ) حيث نجده یذکر هتاك »أن من معائي الاستواء " 
الاستبلا* » ويقول "( ۰۰۰ تب آن‌یتال" لیس‌بداخل قي المالسم 
ولیس‌بخایم مشه ءلأن الدخول والخرين من لواز, التحيزات ٠‏ ويقول 
آیضا ٠‏ 

(۰۰۰ واحتج بعضهم باه على العرش بتوه تحالی "( اليه ید 
الكلم الملیب» ۰۰) وبترله تمالى "( وهو القاهر فوق عباد» ) وجعلوا ذلك 
قوقيسة حسية ونسو أن الفوقية الحسية اما أن تکون لجسم أو جوهرء وأ ن 
الفوقية قد تطلق لعلو المرتية فيقال " فلان فوق نلان ,ثم انه كما قصال 
تمالی "( فوق عباده ) تال تعالى ( وهو معكم ) (۱) فمن عملها علسسی 
العلم » حمسل خصمه الاستوا* على القهر ) ٠‏ (۰۱)۲ هھ 

وكأني بابن الجوزى يرد على أمامه ‏ الذ ىاد أنه دافم عن مذهبه ب 
في استدلاله على علو الك تمالی على خلت وأنه على عرشه بائن من خلقسه 
بقوله تمالی "( اليه يصعد الكلم الطيب) وبقوه تمالی "( وهو القاهسسر 
فوق عباده )بأن المراد من هاتين الایتین علو العرتبة »كما يقال فلان فو ق 
تلان ولیس‌المراد العلو الحقيقي »رالا للزم أن تحمل قوك تمالى( وهسو 
معكم ) على المعية الستيينة * 

ومذا تباین في الآراء » واختلاف في المنهج بين ابن الجوزى والامام احمد 
يؤيد ذلك ما بقله الذهبي أن الامام احمد سئل "( الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائن من خلت ۰۰۰ وعلمه بكل كان ؟ قال" تعسم 
هو على عرشه ولايخلو شی من علصه ) (۳) 
(۱) ( وهو معکم اينما کت والله با تمملون يصير) سورة الحدید آية (4) 


(۲)ابن‌الجوزی * دفم شبة ألتشییه ص۱۸ ۲۰ ۲۱ 
(؟) الذهيي " العلو للعلي الخغارص: ۳ ۱ الطبعة الثائيتسنة ۱۳۸۸ ه۱۱۸۵ ام 


م لب 


وهذا لايتفق مهما اله ابنالجوزى ني کتابه " دنمشبهة التشییسسه ) 
حیث یقسول ۲ ۱ 


(( ولستا دفتلف أن الجبار تمالی لایسلوه شر؛ من خلقه يخال وان 
لایحل ني الأشياء بنفسه »ولايزول عنها »لأنه لوحل بها لكان شیسنتا» 
ولو زال منها لتأىعنها ) (۱) 

وتال ابن الجوزی س ایضا في کتابه (مجالسر,این‌الجوزی)* 

(۰۰۰ وتتزه تعالى ‏ من قبول الاتصال والانفصال ) (۲) 

وهذا القول من ابن الجوزی‌مخالف‌تماما قول الاما, اسمد " بأن الله تعالی 
بائن من خلقه ٠‏ 

آما صفتا الوجسه والیدین عفقد نقل أبو انفضل عبدالواحد *يرزعبد العزيز 
التميمي مذ هب الامام أحمد تیهما فقال * 

( ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حتبل رضي الله عنه " أن لله عز وجل 
وجها ٠‏ لاكالصورة المصورة , والأعيان المخططة »بل وجه وصفه بقولسسسه 
تعالى "( كل شرء مالك الا وجه )(؟) وسن غير معتاه تقد الحسيد 
عنه ؛وذلك عتده وجسه تي الحقيقة دون المجاز » ووجه الله باق لايبلى 
وصفسة له لاتفثى »رمن ادس أن وجيه تسه تقد ألحد ۰۰۰ وليسس 
ممتی (وجه ) معثى (جسد) عنده ٠‏ ولا(صورة) ولا (تخطیط)وسسسن 
تال ذلك فقد ابتسدع ۰ 

وكان يقول " ان لله تعالى (يدين ) رهما صفة له في ذاته ليستا بجارحتین 
وليستا بتركبتمن ولاجسم » ولا من جنس الأجسام ء ولامن جنسسالمحد ود والترکیب 
ولا لا بعاض والجوار ٠‏ ولايقاءر على ذ لك ولال مرفق » ولاعضد » ولافهما يقتضي 
ذ لك: من اطلاق قولب (يد ) الا ما نطق القرآن به » وصحت من رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم السنة فيه ٠‏ قال الله تحالی "( بل يداه مبسوطتان)۱؟) 

#التشييه ص8 ؟ 


ال عرق 
( ا" میالم الجيزى” في المتشابه منالآياتالقرآتيتص١١‏ 
(0؟1)سورة القصصرآية (۸۸) (4) سورة المائد تآية (14) 


وقال رسول الله صلى الك عليه وسلم "(كلتا يديه یمین) وقأل الله عز وسل " 
(ما نعل» أنتسجد لما خلقت يبد ی) © وتال "( والسموات مطويات یت( ) 
ويفسد أن تكون يده القوة » والنعمة والتفضل ,لأن جمم‌ید " أيسسد ٠‏ 
وجمم تلك أياد 0 

ولو كانت اليد ۰۰۰ القوة لسقطت نضيلة آد ۾ ) (41 

أما ابن‌الجوزی فان تال عن صفتی الوجه والمدمن في کتابه "( دقع شبتالتشییه ) 
*( قال الله تمالی "( ويبقى وجسه ربك ) (۲) قال العخسرون " یبتی ربسك ٠‏ 
وقال الضحاك وأبو عبيدة "(کل شرم مالك الا وبپه ) أى ألا هو وقد هسب 
الذين اتكرنا عليهم الى أن الوجسه صفة یختص باسم زائد على الذات ۰ فمن 
أين قالوا هذا وليسلهم د ليل الا ما عرفن من الحسيات وذ لك يوجب التبعيض 
رلو کان كما قالوا کان المعنى " ان ذاته شهلك الا وجهه ) (4) 

آم صفة اليدين فقال عنها این‌الجوزی" 

(۰۰۰ قوله تمالى "( لما خلقت بيدى) ٠‏ 

اليد في اللنة بمعنى النعمة ٠‏ والاحسان ۰۰۰ واليد القوة »يقولون لسه 
بهذا الأمسر يد » وقوله تمالی "(يل يداه مبسوطتان )أى تعشه وتدرت ٠‏ 
وتوله تمالى (لما غلقت بيد ى) أى بقدرتي ونصمتی + 

وقال اب نالجوزى في الرد على من يقول " لوكان المراد بها القدرة لما كانت 
لاد م نضيلة 5 

((۰ ۰۰ فلا ينبي أن یتشاغل بطلب تعظيم آد م عليه السلام مم العفلسة 
مما يستحقسه البارى سبحانه من التمظیم بنفي الا بساخروالالات ) (5) 

0 ا بنعبد العزيز " طبقات الممنابلة 114/۲ 

(۳)سورة الرحمن آية (۲۷) 

(4) ابن‌الجوزی" دفع شبهة التشبيه ص ١‏ 

(5)اينالجوزى" د فشببهةالتشبيه درا ت۱۴ 
بات سور قصب (Ndr‏ 

a: 


وهنا يزداد الأمر رضوحا في الفرق بين مد هج اب نالجوزى والامسا م 
أحصد » ويف أنهما لايتفقان قي النرأى حول الصفات الخبريسة ولائريد 
أن دستطرد في ذكر الأمثلة من أقوال الامام احمد وابن الجوزىء ولكننا 
تود قبل أن تتهي هذا الفصل أن نقول " أن مذهب‌الامام احمد آشسسهر 
من أن يحتاج الى بيان ۰ اذ أن الامام احمد أصبح اماما تند ى به آسسسة 
مشهورون كابن تيميسة وتلميذه ابن القيم » وأبي الحسن الأشعرى السذ ی 
سبق أن ذکرنا طرفا من أقو اله التی تام فیہا الامام احمد ١‏ بتزید ألاصر 
تسسوضيحا هنا س فتذكر بعذرتلك الأقوال فتقول " 

قال ابو الحسن الأشمر ى" ( فان قال لنا قائل ۰۰۰ فصرنونا تولکرالذ ی 
به تقولون ء ودمانتكم التى بهأ تدينون قيل له " قولنا الذ ی تقول به وديانتنا 
التي تدين بها . التمسك بکتاب ربنا عز وجل وبسنة نبینا صلى الله عليه وسلم 
وما روى عن الصحابة والتابمين وأئسة الحديث , ونحن بذ لك؛ معتصمسون» 
وبما کان يقول به أبو مبدالله احمد بن محمد بن حثيل نضر الله وجیسسه 
ورفع د رجتسه » وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف توله مجانبسسسون؛ 
لاه الامام الفاضسل ) 

الى أن تال "( وأن الله استوی‌علی عرشه كما تال -تمالی --"( الرصن 
على العرثراستوی) وأن له وجها كما قال" ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام ) وأن له يدين بلا كيفكطا قال "( لما خلقت بيد ى) وکما قال " 
( بل يداه میسوطتان) وأن له عمتا بلاكيفكا تال "( تجرى بأعيننا ) (۱) 
الى آخر ما قال أيو الحسن الأشعرى » حيث أخذ یمقد لكل صفة بابا خاصا 
ویستدل لہا ءوبرد الشبهة التى آثبرت حولها ٠‏ 


(۱) آبو الحسن الأشعرى " الابانة عن أصول الديانة صا 1 ادارة الطباعة 
ال ۰3 


م سب 


س 367ل 


ونستئتج مما تقد م أن شهج آبن‌الجوزی‌في الصفات الخبرية لايتفق مع مذ هب 
الاما احمد فیپا » فقد سار این‌الجوزی‌نیها على طريقة التأويل أحیانا بأوالتردد 
والاضطراب أحيانا أخرى »أا مذهب‌الامام احمد نيها فهو " اثباتها للسسه 
تعالى كما ورد بها الكتاب والسنة ءمن‌غیر تأويل لها وصرف لستاها عسسمن 
الظاهر مم تفويض علم الكيفية الى الله تعالى ٠‏ يقول اللالكائي حاکیا مجمل 
اعتقاد الامام أحمد رضي الله عنبه " 

(( ومن السنة اللازمة التى من ترك مها خصلة لم يقلها ویو من بها ليم 
يكن من لها الايمان بالقدر خيره وشره ٠‏ والتصديق با لأحاديث تسه 
والايمان بها »لایقال" لم › وکیف ءانما هو التصديق بها والايمان بهسسسا 
ومن لم يعرف تفسير الحديث ویبلشه عقله فقد كقى ذلك وأحکم له .فلس 
الايمان به والتسليم له شل حديث الصاد ت والمصدوق »وما كان مشله في 
القدر »و مثل أحاديث الرؤية كلها وان تبت عن الأسماع واستومش شيا 
الستمح .خيلا عليه الایمان بها وأن لايرد ضپا حوفا واحدا وفيرها مسن 
الأحاديث المأثورات من الثقات ) (۱) 

وعلى ضوء هذ ! التص‌الوارد عن الاما احسد » والذ ى دعا فيه الى الايمان 
بسو كلها تتعلق بالغیب ,کالایمان بالقدر خيره وشره »والایعان بالرؤية 
مما لايقع شئ ضپا للحسروالشاهدة ,دعا الى الايمان بها دون سؤال ولا 
استفسار عنها »واذا لم يستطم المر* قهم التص‌الوارد في ذللا» » ذاتما عليه 
الایمان به والتسلیم له وأن لايرده لأته بتمارترمم المقل »أو لأن فمسسسه 
نوع غرابة على سمعسه ؛واستبشما دل عليه ؛وورد فيه من آمور فببيسسسة 


لاتخضم لمیزان المقل والحس ٠‏ 


(۱) ایو التاسم هبة الله بن الحسین بن منصور الطبری اللالكائي " شر أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعسة۰۰) ورقة ٩۱‏ ۰ مخطوطة مصورة ۰ ٠‏ جا ممة 
الملسك عبد العزيز يمكسة ٠‏ 


مب 


ES 


وعلى ضو* ذ لك كله تستطيم أن نقول كلصة أخيرة في هذا الفصل وهي " 
أن الانسان في هذه الحياة له موتقان من الناحية الفكرية ‏ موف تجاه 
خالق هذا الكون ومنشته والتصرفءفيه ٠‏ وموتف آخر تجاه الکسسون 
نفسه والنظر فيه »والاعتبار من تکویته .وما يذور فيه وبحيش عليه من 
الكائنات الحية ٠‏ 
أما الموتف الأول " 


۱ 


المع 


وهو موقف الانسان تجاه ربه وخالقه ».ی الكون 
والمتصرف نيه »فهو موقف الايمان الكامل , والتسلیم التسسام 
بما ورد عن الله تمالی في کتابه الكرمم وعن رسوله الأمين 
صلی الله عليه وسلم مما يتملق بالله » والاخبار عن صفاسه 
ا واسمائه الحسنى »اذ لاطريق الى معرفسة ذلك 
لا امير عن الله تمالى ومن رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم لأن ذلك من الأمور التى لايكننا الاطلام على حتعقتها, 
واد راك كتهها » الاترى أننا لو انترضنا وجود جماسة صن 
الناسثي, فرفة موصدة علمهم ءثم طرق عليهم الباب طارق 
دون أن يخيرهم باسسه وصفته ‏ فأنهم مذ هبون کل مذهب 
للتعرف عليه وعلى شخصيته , ولكنسه اا ما آخبرهم ياس 
وصفته رحاجتسه فاته لايسعهم الا التسليم لما قال » 


٠‏ والصديق بما آخبرهم به ؛وليسرفي وسصهم إن يشكسسسوا 


بيا آخبرهم به »لأت أعلم منهم بنفسه وهو قاقب‌عن أنظارهم 
خالله تمالی اذا أخبرنا عن نفسه وصناتسه لامسعنا الاالايمان 
بها دون أن تتيش‌تي البحث نيها أو أن تقيسها یمتولتسا 
التى لاتقف عند حد » ولاتتفق على رأى ء ولقد رأینا کف 
أن السلمين تفرقوا الى فرق وطوائف عند ما أخضموا اشسور 
الغيب لميزان المقل البشرى » فالبحث تي القدر نشا شسه » 
وجود القدرية والجبرية ؛ والبحث في ذ ات الله تمالی وصناته 
تشأعنه وجود السطلة الذين عطلوا الله عن صناتسسه » 


م أب 


س ٩‏ | حه 


ألتى وصف بها نقمه في‌کتابه الكريم ‏ ووصقه يهأ رسوله صلق اللسسه 
عليه وسلم ‏ قي الستة الصحيحة »كما نشأ عنه وجود الشبهة الذهسسن 
بالخوا في اثبات‌صنات الله تعالی حتی شبهوه بخلة تمالی اللوسسن 
ذ لك » ولم یتورع القریقان عما تالوا ءفملینا أن تؤمن يما جا* من الله تمالی 
وعن رسوك صلی الله عليه وسلم ء والتصدیق بما دلت عليه ء بد ون تشبیه الله 
بخلقسه ».ولاتعطیل للصفات من مد لولبا »وان رأينا في ذلك غرابة علسی 
اسماعنا , أو رأينا فيها ما يتبادر لتا أنه یتصارنس العقل ءلأن الایسسان 
يأمو ركهذه دون متاقشة هو سك الايمان: وصدر اليقين | لحسسسق 

والتصديق الكامل بأسو ر الغيب »ألا ترى أن الله لميطالينا بالتظطسسر 
والتد بر في تلك الامور الميبيسة »بل ادح الذین يو متون بالفيسسسب 
وجمل ذلك من صتات المتقين »كما امتدح الذين يخشون ريهم بالنيسسب عند الول , 
بقوله تعالى في أول سورة البقرة "( الم ۰ ذلك الکتاب لارسب‌فیه هدى کے د ھور 
للعتقين ۰ الذين یو نون بالغیب۰۰۰) الآيسة (۱) وقال تعالى فسسسي 
سورة العلا.. "( ان الذين یخشون ربهم بالغيب لهم مشفوة وأجر كبير ) (۲) 


أما الموقف الثاني " 


فهو موق الانسان تجاه هذا الكون الكبير والمالسسم 
آلواسم؛ والمخلوقات الكثيرة التعددة نقد دعانا الله تمالی 
الى النظر نيبا وحثتا على التدير فرر وجودها وتكويتبساء 
تظر تد بر وتفكر وتحقل ذلك لأنسه واقم صحسوس » وتالسم 
مشاهد »يزيد نظر التدبر نيه قوة الایمان بالله »ومجدد 


(۱) سورة البقرة آية ( ۰۱ ۲ ۲) 
(؟) سورة الطك آية (۱۲) 


التذكر نيه حقيقة هذا اليجود وفایته » وهو أن يكون د ليلا على خالته ومظته 
لأن ما تشاهده من مناسة هذا الكون يدلنا على مالم تشاهده وآسسه 
أمظم من هذا وأكبر وكما تيل " البعرة تدل على اليعير والأثر يدل علسسی 
السير » ولقد شنا الله تحالى على اانظار في مخلرقاته ء ليتسقق الايسسان 
بوجوده وینرد بالصيادة والطاعسة دون فیره ٠‏ 

تال تمالی في سورتال عمران " 

( أن في شلز, السموات والارش واختاه. !للل والتهار لآيات لأولى الألیاب ء 
الذين يذكرون الك تیاما وقسود | وملی جنوبهم وبتفترون قي خلق السموات 
والارش ربتا ما خلقت هذا باطلا سبحائك نقتا صذ اب النسسسار) (۱) 
وتال تمالی في سورة الفاشية *( آثلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والی 
السه!* کیف رفعت۰ والی الجبال كيف نصبت ۰ والی الارش‌کیف سطحت )(1) 
وتال تمالی *( قل انظروا ماذا في السرات والارش‌وا تخ الامسا ت 
والسذر عن قوم لاو شون ) (۳) وتال تمالی *( آولم ینظروا في, ملکسسسوت 
السموات والارشر وا خلق الله من سین وأن سی أن يكون قد اقترب آجلهم 


فبأى حديث بعده يۇ طون )(6) 


(۱) سورة آل عرانآية ( ۰۱۹۰ )۱۹٩‏ 
(؟) سورة الفاشية آية ( ۱۷س۲۰) 
(۳) سورة يونسرآية ( ۱۰۱ ) 

() سورة الاعراف آية ( ۱۸۰ ) 


بت ۱۵۲ مت 


(( خاتمنسة البحسنسث )) 


تبین لنا من هذه الد راسة أن البحث‌یتکون من بایین »تحت‌کل ضهمنا 
فصول » وأتضح أن لبا الأول كان للتعريف باین الجوزی» وقد تصساول 
في فصله الأول دراسة عصر این لجوزی من الد احية السياسية » والعلميسسة» 
والاجتماعسة › حيث بينا بايجاز كيفكانت تسود بنداد آنذاك الفوضی 
والاضطرابات » نتبيجسة للحروب القائسة بين السلمين من أجل العکسسم؛ 
ولكن هذا لم يكن له أثر محاکس‌تلی الحياة الملميسة : نقد كان الد ملسم 
قأئما على قد م وساق , ثالعلما* کانوا یقوسون بواجبهم في الت د ریس‌والشعلیم» 
والوعسظ »كما رصف لنا ذلك الرحالة ابن جبير في رحلته الى يقداد ٠‏ 

وأما الحياة الاجتماعيبة فقد كانت تسرد ها الفضى فر, المعاملسة؛ وسسسوه 
السلوك ني الأخلاقء كما وصف لتا ذلك أبن الجوزى دفسه وأبن جبیر ٠‏ وقد 
كان .لاتحواف المجتمم الأثر البالخ على اب نالجوزى في بحوثه »یظیر ذ لسك 
من خلال نقده الشديد وعباراته اللا عة التى وصفابها مجتمم بشدا د » 
حيث لايكاد يسلم من نقده أحد ۰ كما كانت تمر بالمجتمم فترات من ضیسسق 
المميشسة نتيجة للحصار الذىكان یضرب على بشداد » وقد عود ت هسذه 
الحالسة ابن‌الجوزی‌علی حياة الدقشف حيث أكتفى با وره عن والسسده 
من أن يتعرض للخلفاء أو السلاطين في طلب الوزق- 

كما درستا حياة أبن الجوزى » منذ ولادته ءونشانه »وتکلمت عن بعسسض 
مشايخه الذين تلق عنهم العلم » وذكرت بعضمؤ لفاته »وقد رأينا کسسف 
أنه أكثر من التصتيف , وال تأليف في أنواع المليالمختلفة »من تقسسسيسر 
وحدیث, ووعظ » وعقيدة » وغيرها » ولكن معام هذه الم لفات لايزال مخطوطا 
أذ لم تلق عناية من العلما* لتشرها ٠‏ 


2 


مله 


كما تحدثنا في هذا الیست عن السكم والمتشابه »والتأومل : والتفییسض 
وبينا آراء الملماء في ذ لك , وتطرقنا لیسث الت أويل بتفصیل أكثر » حسسث 
بينا ‏ ورود لبنشفظ ( التأوبل ) في القرآن الكريم » والنملى المقصسود من 
في القرآن الكربم » وفي اللفة » وني أصطلاح العلماء »وقد توصلتا من ذلسك 
الى نتيجة حاصة ومفيدة وهي " 

-١‏ أن الششابه الوارد في سورة آل عمران »انما هو تشابه تسبي اضافسي, 

اذا شی على بعش‌العلما* ملسه آخرون ۰ 

؟- أن التأويل يطلق ویراد به ثلاثة معان " 

الأول " 

2 التأويسل بمعسفى"التفس سر ٠‏ 

الثاني * 

الت أوبل بمعنى " الحقيقة » والمآل »والعرجم‌والصیر ‏ 

الثالت * 


- الت أويل بستی " صرف اللفظ عن ظاهسره ۰ 

۳- أن المعنيين الأول » والثاني ؛ من معني التأويل ,هما اللذان ور د 
استعمالهما في القرآن والسنة النبوية » واللغة »وني أتوال الصحابسسة 
والشابعيسن ٠‏ 

أما المعنى الثالت" فلم يكن معروقا في المصور الأولى »وانط شساع 

استصماله في القرون التأخرة في ظروف تكربة » وسياسية غاءة 0 
ولم يورد أصحابه عليه د لیسلا من اللفسة ٠‏ 

>= أن تول الله تعالى في سورة آل.عمران "( وما یمام تأويك الااللسسسه 
والراسخون في العلم ) قد ورد عن أبن ‌مباسرضي الله عنما وفيسسسرء 


ع ۵اه 


الوقف على لفظ الجلا لة من قوله ت مالى "( وما معلم تأوية الا الله ) 
والوقف على توله تمالى "(والواسخون في العلم) من نفسالآية "( ومايمام _ 
د أويله الاالله والراسخون في العلم ) ٠‏ 

وجمصا نين الأقوال » وبين التراءتين في الآيسة »فقد رجحتا ما تالسسسه 
يعض العلماء و ذهب اليه من الجمع بين القولين , مبينا أن الوق علسسى 
لفظ الجلا لة يراد به أن معرنة الحقيقة والمآل والمرجمعايختصريه اللسسه 
جل شأنه ١‏ وعذا هو أحد الساني الواردة في القرآن الكريم ؛ واللشسسة. 
لكلسة ( تأويل) ٠‏ 
أما الو صل وا لوقف على قوله تعالى "( والراسنون في العلم ) فيراد به 
التفسير , والممنى ., فالملما* يعلمون ذ لك ولايخقى على جميمهم ‏ وقتسيد 
ارتضینا هذ! القول خروجا من الخلاف » وجمما بين الأقوال ٠‏ 

كما بسثنا موضوم الصفات بوجسه عام » وتوصلتا الى أن اب نالجوزى لايخالف 
قي اثبات صفات المعاني لله شعالى »على انها صنات زائدة على الذا ت ٠‏ 
أما موضوع الصفات الخيرية » فقد بينا فيه آرا* اب نالجوزى » بعد عرضنا 
لارا* الفرق الأخرى » وتوصلتا من هذا البحث الى أن ابنالجوزى تسد 
اضطرب ره قي الصفات الخبرية وآ نى لايستقر على رأى » وقسسسد 
ملمتانتيجة لذ لك , أن الآرا* التی سبق ذكرها حول تحديد موتف ابسن 
الجوزى من الصفات الخبرية , والتن اعتمد أصحابها على کتابه "(دفنسسع 
شبهة التشبيه ) حيث تال بعضهم" أنه مؤول »وتال آخرون * اته سلف 
المذهب لأسه صرح بأنه يتكلم برأى الامام احمسد : آ.قسنشول" لقد 
نج عن هذا الیحث حتيقة لاينيفي كل طلست ,وگل منصف أن نفا ہا 
وهي " أن القول المنتيدء أو السلوك الواحد الشاهد ني حادثة معينة سسن 
شخصما ءلاییکن أن تكون ‏ بأى حال من الأحوال ‏ معيرة من فكره أوسلوك » 
فلا بد اذن من أجل معرنسة الحقيقة ‏ والاتصاف في القول »من أن تتتبسسع 


/ب 


ا 


آتوال الشخص‌المراد معرفة آرائه »وذ لاء من خلال ما كتب , لتصسسد ر 
بعد ذلك الحکم له أو عليسه عن بحث ودراية » لثلا نقح فيا وق فيه هو ٩۷‏ 
الذين أراد وا أن يحد دوا موف ابنالجوزى من الصفات الخبرية من خلال 
کنابه *( دف شبهةالتشيبه ) ولثلا نقعكذ لك فیما رقع تیه ابرالجسسسسوزى 
من اعتماد» في نسية التأويل الى الاما احمد على رواية واحدة منقولة مسن 
الاما احمد » دون أن يتثبت من صحتها » ويتتيم أقواك الأخرى المنقولسة 
عنسه من غير تلك الطریق* 

كما بيا في بحثنا هذا »القول الذ ی اعضصد عليه أبنالجوزى في تسبسسة 
التأويل الی‌الامام احمد ء وأثبتنا بالد ليل أن تلك الروأية ضعيفسة » وقسسد 
ذكرنا ما يناقضها من أقو ال الامام احصد ء وتوصلنا من هذا البحث الىأ ن 
الملا قة بين شهج ابن‌الجوزی »وض مح الامام احمد في مضوع الصفسسات 
الخبرية تكاد تكون منتفية ,بل لاعلاقسة أصلا حيث ذهب الأول الى التأويل 
أحيانا كثيرة » يمينا التزم الام ام احمد مذهب السلف نيما » وهو الايسا ن 
بها بلا تأریل ,ولاتشییه ۰ 

والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الكثيرة»وما ت وصلنا اليه من تونيسسق 

وعداية »وما نا لنهتدى لولا أن مداتا الله ٠‏ وصلى الله على تبينساً 
محمد وعلى آله وصحيه ومن اهتد ی بهديه ألى یورالدین والحمد للسه 
رب المالین ٠‏ 


سكامات 


القرآن الكريم " 
أبن الأثير * 
الكامل " دار بيروت للطباعسة والدشر ۱۳۸١‏ فى 
التهاية في غريب الحديث" 

طيمة الحلبي ۱۳۸۲ ه - ۱۱۱۳ م 


این تيميسة " تقی‌الدین أبو العباساحمد بن عبدالسلام ۰ 
الاکلیل في المتشابه من التتزیل ٠‏ 
مطبعة " محمد على صبیح وأولاده بمصر ۰ 
التد مرية " ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسام » طبمة الرياض* 
تفسیر سورة الاخلاص ۰ 
الحموية الكبرى " ضمن مجموع فت آوی‌شیخ الاسلام طيمة الرياض* 


أبنالجوزى ١‏ " عبد الوحمن ين علي ٠‏ 

البازىالأشهب المنقش‌علی مخالفي الط هب ٠‏ 
مخطوطة مصورة ( میکروفیلم) مصهد المخطوطات ۰ جامعة 
الدول العربية بالقاهرة يرقم ( 6؟) توحید ۰. 

تلييسابليس2 " دارالوعن العريي ب بیروت- لبنان تسقیق" خيسر 
الدين علي ٠‏ 

د فع شبهةالتشبيه وود على المجسعة ممن ينتحل مهب الامام أحمد رضي الله 
عنه ٠‏ مطبعة الترقي عام مع هد الكتبة الأزهرية 
بالا هرة برقم خاص( )۲ توحيد ورقبام(۰۰ ۲۱۱) 


ااه امه 


زاد السير قي علمالتفسير " طبعة الکتب الاسلامي للطباعتوالنشر ۰ ۸۳۸۲ 
ب 176 لم الطبمتالاولی - 

صفة الصفوة " الطبعة الأولى ٠‏ 

صيد الخاطر " تحقيق٠‏ تاج الطنطاوی* 

مجالسابنالجوزى في التشابه من الاياتالقرآنية ) 
مخطوطة مصورة ( ميكو وثیلم) مصهد المخطوطات / جامعة 
الد ول العربية /القأهرة رقم(۱۱ ؟) تفسير ٠‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم * 
الطبعة الأولى " حيدر آباد عام ۱۳۱۲ ه 


(این‌سبر العسقلاني) " أبو الفضل أحمد بن علي ٠‏ 
تهذيبالتهذيب " طبعة حيدر أباد الطبمتالاولی ۱۳۲۵ ه 


ابن خلكا ن " 
وفيات الأعيان " الطيعة الأولى ۱۳۱۷ هب ۸٤١١م‏ 


( أبنرجسب ) " 
ذيل طبقات الحتايلة " 
مطبعة السنة المحمدية ۲۷۲ اهت ۱۱۵۲ م 


(اين سیناء ) " 
((.التجساة)) الطنعسسستة الثانية ۷ اه بت ۱۱۳۸ م 


( اين تارس)) 
( متاییس‌اللخس) " دار احیاء الککب العربية ۰ الطبعة الأولى ۱۳۱۲ ی 


تحقيق" مدالسلام عمد هارون ۰ 


ب 


کا 


(ابن القيم ) " أبوعبدالله شمرالدین محمد بن أبي بكر الشهيسسر 
بابن قيم الجوزية ٠‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهصة ٠‏ 
" التاثیر" ركريا على یوسف ٠‏ 

اعلام الموقعين " تحقيق " عبد الرحمن الوكيل ٠‏ 


(ابن منظلور ) 


لسان المرب " دار بیروت للطباعة والتشرعام ٠٠١١‏ ۾ 


أبو الحسن الأشعرى" علي بن اسماعيل ٠‏ 
ألاباتة عناصلالديانة ٠‏ 

" ادارة ألطياعة الشيريسة ٠‏ 
مقالات الاسلاميين واختاف المصلين ٠‏ 


الطبعة ألثانية 1 1131م تحقيق محمد مح يالدين 
عبد الحميسد Ha ٠‏ 
آواطیی : کون ی علی . طرفات‌اطنا رلک مامتال نك الور /النا 


أبو الحسین ' " محمد ب نأحمدين جبير ( ۱-۰۳٩‏ اه 


رحلة أبن جبیر " دار بیروت للطباعة والنشر سنة ۱۳۷۱ ى 


آبو عبد الله " أحمد بن حثيل ۰ 
كد اب الستة " المطبعة السلثية بکتة ۱۳٩‏ فى 
الرد على الزنادقة والجهمية ) 
۳ ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق د " علی‌ساي‌النشار ٠‏ 


اي 


أبو القد ا* " الحافظ اسماعيل بن كثير ٠‏ 
البد اية والتهاية " مطبمة السحادة پیصر ۰ 
تفسیر التوآن‌العظیم" مطبعة عيسى الحلیی بصر ٠‏ 


اش بت وا عبد الله بن امد بن علي بن سلیمان‌الیائس‌الیسنی 
التوثی سنة ۷۱۸ م۰ 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان » في معرقة ما یعتبر من حوادث الزمان) 
" مؤسسة الأعلى " بيروت ٠‏ 


أبو المظفسسر " يوسف بن قزارفلى التركي الشهير بسبط ابن‌الجوزی ٠‏ 


مرآة الزمان " الطبمة الأولى »حيدرأياد عام ۱۳۸۰ھ ا١٠‏ ام 

بو تصسور " محمد بن احمد الأزهرى» 

تهذیب اللفة " دار الکاتب العريي 1177م تنخ سس سسمسق " 
أبراحيم الا بیاری* 

د " أحمد شلبي ۳ 


تاريخ الت ربية الاسلامية ٠‏ 
* الطبعة الثالثة ١177‏ م مكتبة النهضةلمصرية ٠‏ 


د“ حسنابرامیپسن ۰ 
تاريخ الاسان‌السيااسي " 


الطبعة الأولى ۱۹١۷‏ م 


عبد العزيز سيف ال نصر عبد العزيز ٠‏ 

مسائل العقيدة الاسلامية بين التفويض والتأويل وآراء الفرق الاسالمية فهها ٠‏ 
" رسألة مقد مسة لنيل درجة الدكتوراة » كلية اصول الدين 
جامعة الأزهر عام ۱۳۹۳ هت > ۱۱۷م 


القاضي, عبد الجیار ٠‏ 
شرح الاصول الخسة" الطبعة الأولى ٠‏ 
متشابه القوآن " دار التراث / القاهرة ٠‏ 
الشتی في آبو اب التوحيد والعدل * 

" الطیمة الأولى ٠‏ 


محصد رشید رخا 9 
" تفسير الشار " الطبمةالرايعة 9/1 اه ١٠٠١م‏ 


محمد السید الجلینسد ٠‏ 
الامام اين تيمية وموقفه من قضية التأوبل ٠‏ 
حلء مجمح | لیحوث الا سلامية سب الازفر ۱۳۹۲ ۱۷۳-۵ ام 


محمد تو اد عبد الباقي - 
المعجم المفهرسلالقاظالترآن الكريم ٠‏ 
* دار احيا* التراث المربي ۰ بيروت , لينان ٠‏ 


الألو سي يحمسود ۰ 
رق المعاتي في تغسير القرآن والسبم المثا ني ٠‏ 
الطياعة المتير. * 


اب 


THE 


0 


الايجن عبد الرحمن ین احسد + 
المواقلف " شرح السید الشریف علي بن‌محمد الجرجاتي التونسی 
ستة ۸۱۲ ه الطبعة الاولی ۳۲۵ اه = ۸ ٩‏ ۱مبطبعة 


السمادة بسر ٠‏ 


الباقلاتي " أبو يكر محمد بن الطيبء 
التمهيد في آصول الدیسن ۰ 
منشورات جاممة الحکسة ببغدأد تصحیح ونشر الأب / رتشرد 


هوسف كارثي, المسومي المكتبة الشرقية ٠‏ بهروت ۱۱۰۷ ۾ 


البنشداد ی أبو متصور ء بد القا هر بن طاهرالتميسي ٠‏ 
أصول الدين ” الطیمة الأولى ۱۳۹۲ ف 
الفرق بین‌الفرق " تحتیق محمد محي الدين عبدالحميد ٠‏ 


البخاری ۰ " أيوعيد الله محمد بن اسعاعيل 
الجامع الصحيح مرشرحه (فتحالبارى )لابن حجر العسقلاتي ٠‏ 
المطيعة السلفية وكتبتها شار الفح بالروضة القأهرتسنة ۰ ۴۸ الى 


التنتازاني " سعد السدين٠‏ 


الجومسری " أسطعيل بن حماد ٠‏ 
المحساح " دار الكتاب العريي بنصر ٠‏ تحقيق" احمد عبد الشفورعطار* 


الجویی ° أما,الج وهس سن ٠‏ 

الشامل في أصول الدین ٠‏ 
" منشأة المعارف بالاسكتدرية 1171م 
تحقيق د ۰ علي سا مي النشسار * 


بعك ۱۱۲ 


الخواتمسارى الأصبهاتي ۰ 
روضات الجنأت في أصوال العلما* والسادات ٠‏ 


الطیعة العو سسسسه 4 


الخولي " چم عق محمسسسد ۰ 
این‌الجوزی الواعظ وشپجه في الدعوة الى الله ٠‏ 
” رسالة دکتوراه ٠‏ كلية اصول:الدین بالأزهر عام ۱۱۷۲م 


الذهبى " شمسالدين محمد بناحمد بنشمان٠‏ 
الملوللمليالففار " تصحیح عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ 
التاشر " الكتبة السلفية بالمدينة العنورة الطبعتالثانيت ۳۸۸ اه 
1۸ كا ۳ 
تذكرة الحقاظ " الطیمة الثالثة ٠‏ 
میزان‌الاعتد ال في نقد الرجال ٠‏ 
تحقيق " على محمد البجاوى٠‏ 
دار أحياء الکتب العربية ٠‏ الحلبي وشركاه ۰ 


الرازی " أبو عبدالك محمد بزعمر بنالحسين القرشي الطبرستاني ٠‏ 
التفسيرالكيير " الطيعة الأرلى ٠‏ 


الرائب الأصفهائي " أو القاسم الحسين بن مسد ٠‏ 
المفرد ات في قريب القسرآ ن * 
تحقيق " محمد سيد كيلائي / مطبعة الحليي بر ٠‏ 


کے ود 


الزیسد ی 
تاج المروس " الطبمة الاولی ستة ۱۳۰۲ ف 


الزرتائسسي " محمد عبد العظسسيم* 
مناهل المرقان في علو,القرآن * 
" مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ 


الزكلي ‏ "خسيرالدين. 


الزمخشسری" ‏ " أبو القاسم جارالك محمود بن عصر ٠‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو ن الأقاويل في وجوه التأويل " 
مطبعة الحلبي صر ۱۳۸۵ هب 1137م 


السيوطسي " جلال الدين عبد الوحمن ٠‏ 
الاتقان في ع لومالقرآن 

الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۰ ه 118١‏ 
تفسير الجلالين »مع حاشية | لجمل ٠‏ 

" طيعة الحلبي بصر ٠‏ 
حسن المحاضرة في آخبار صر و القأهرة ٠‏ 


۴ 


الشهرستاني " أبو الفتم محمد بن عبد الكريم بن احمد التوتی ٤۸‏ عم 
الملل والتحسل " تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ٠‏ التاشر " مو سسة الحليسي 
وشركاه القاهرة سنة 1۳۸۷ھ ۱۹1۸ م 


۾ اب 


۳۳ 


الطسیری 2 " أبو جعقر محمد ين جرير ٠‏ 
جام الییان عن تأويل آى القرآن ) 
تحقيق محمود محمد شاكر ٠‏ 


العليى " أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محق بن عبد الیحمن 
(A۸1)‏ 

الشهج الأحمد في تراجم اصحاب الامام احمد ٠‏ 
تحقيق محمد محی‌آلد ین‌عید الحمید ٠‏ 
الطبعة الأولى ۵۱۳۸۳ ۱۱۱۴ م 


العماد الحتيلي " أبو القلام عیدالحي بن‌العماد الحتبلي ٠‏ 


شذرات الذهب في أخيا رمن ذهب 


الفزالي " أبوحامد محمد التوفى سئة ١ء٠‏ ف 
الاك صاد في الاضقا ده 
الطبعة الأول ۱۳۸۸ ه ع ۱۱۱۹ م 


الفيروزأباد ى اس 
القاموس‌المحیط " مطیمة السعادة بوسر ° 


القاسمي * محمد جمال السدین ٠‏ 

تفسير القاسمي( محاسن الت أويل) تحتيق " محمد نؤاد عبد الباقي ٠‏ 
طيمة عيسى الحليي ٠‏ 

اللالكائي " أبو القاسم هبتالله ينالحسين بزمتصور الطبری * 


شرح أصول اتاد اهل السنتوالجماءة من الكنابوالسنة ولجماع الصحاسهية 
و أل ایصین ومن ب سس الم * 
مخطوطة صورتبجامعةالمللعبد العزيز بكتالكرمة ٠‏ 


ع اب 


القدسى2 " ابو مد شهاب الدين عبد الرحيمن بنا اعيلبنابرلهم 
الشانسي ٠‏ 

آلروشتین في انبارالد ولتين ) 
مطبمة واد ی ااتیل صنة ۱۲۸۷ ف 


الدعيمسى " مبدالقادر بن محمد التمیی الدمشتي الوی سنة 
۷ ی 

الد ارس‌تو, تا ریخ المد ارس 
" مطبعة الترقي بدشق سنة ۱۳۱۷ ها ۸ 19م 


ياقوت الحموی " أبوعيد الله يتاوت ين مبد الله الحموى الروص البفدا د ى٠‏ 
معجم البلد ان " دار بيروت للطباعة والتشسسر ٠‏ 


م اب 


